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يةً طويلـةً تحـت فانيا الأمريكية ورقةً بحثنشر باحثون في جامعة بنسل ٢٠٠٩عام 

مت نتائجهـا رصـدت السـعادة )١("لغز انحدار سعادة الإناث"عنوان  . الدراسة التي قُـدِّ

الشخصــية للأفــراد عــبر إجابــة أســئلة في اســتبياناتٍ عــن مشــاعر الســرور والرضــا عــن 

سـنةٍ  شخصٍ وتمثّل الشعب الأمريكي كـل ١٥٠٠الحياة والذات في عينات تزيد على 

، وقد فاجـأت البـاحثين والقـرّاء بنتائجهـا التـي أظهـرت أن ٢٠٠٤و  ١٩٧٢بين عامي 

ســعادة الأمــريكيين في انحــدارٍ كبيــر إحصــائياً علــى مــرّ العقــود، والأغــرب أنّ النســاء 

اللواتي بدأن أكثر سعادةً ورضاً عن حياتهنّ في السـبعينات مـن الرجـال بـتنَ اليـوم أقـل 

كـان  -بحسـب البـاحثين-رغـم أنـه ن أقـرانهنَّ الرجـال كـذلك، سعادة من جدّاتهنّ وم

 المتوقع هو العكس. 

ــق  ــى طري ــويلاً عل ــارت ط ــد س ــوم ق ــالمرأة الي ــا"ف ــل  "تحرره ــا"وني  "حقوقه

، فكيف تكون تعيسةً مقارنة بجدّة جدّتها التي كانت هانئة مرتاحـةً وإن لـم "تمكينها"و

 تملك ربع ما تملكه هي؟

علـى كثيـر مـن المسـتويات  يمـاًقـد كـان تقـدم المـرأة عظل"مما قاله البـاحثون: 

خلال العقـود الأخيـرة، لقـد زاد التحصـيل العلمـي والـتحكّم بالخصـوبة والإنجـاب، 

وارتفعت الرواتب وفتحت بوابات كثير من المهن الرجاليـة سـابقاً أمـام النسـاء، كمـا 

                                                 
)١(  Betsey Stevenson, Justin Wolfers. The Paradox of Declining Female 

Happiness. American Economic Journal: Economic Policy. ١٩٠:(٢)١;٢٠٠٩-
٢٢٥. doi:١٠٫٢٣٠٧/٢٥٧٦٠٠٤٥ 
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ر المـرأة في خفف التقدم التكنولوجي من عبء العمل المنزلي، وكل ذلك مكّـن تحـر

ــة وفي ســ ــوازٍ في العائل ــاع م ــع ارتف ــدفعنا لتوقّ ــرات ت ــت هــذه التغي وق العمــل، وإن كان

مؤشرات السعادة لدى النساء فإننا نجدها انخفضـت بوضـوح سـواءً بشـكل مطلـق أو 

   )١("نسبياً بالمقارنة بالرجال.

أنهـا  ادّعت النِّسوية التـي ارتفعـت أصـوات موجتهـا الثانيـة عاليـاً في السـبعينات

-للنساء، بينما الذي حصل على أرض الواقع وبحسـب الدراسـة تريد الخير والراحة 

يثبـت العكـس، ولعـلّ التأمـل في الواقـع وفي نفوسـنا يعيننـا  -التي صدّق نتائجها غيرها

 على حل اللغز الذي حار فيه الباحثون. 

وبيتهــا فالشــابّة اليــوم باتــت تقضــي أيامهــا ركضــاً بــين وظيفتهــا وحضــانة ابنهــا 

لك هاتفها وحسابات وسائل التواصل فيه، باتت مضـطرةً لأن ومجلس صديقاتها وكذ

تعيش في كفاحٍ مستمرٍ لتكون المرأة المنجزة التـي لـم تعقهـا الأمومـة عـن طموحاتهـا، 

 ."ربة بيتٍ فقط"والتي ليست 

بينما إحدى جدّات جدّتها كان يكفيها أن تستيقظ بـاكراً لتصـلّي ثـم تعجـن خبـز 

وتأمّـل الابتسـامة علـى وجـوههم ورؤيـة أثرهـا في عـين  طور وتستمتع بعناق أبنائهاالف

زوجها وأسرتها، كان يكفيها أن تعمل ما عليها، كان يكفيهـا طريقهـا ومـا هـو مطلـوبٌ 

منها دون العيش في قلق أنها بذلك مظلومةٌ مقهورة لا حـلّ لهـا إلا السـخط والمنافسـة 

 لإرهاق.  التي تودي بالنفس نحو التعب وا

نا نحن كنساءٍ اخترنا التعاسة لنفوسنا، ولا أنّ أختكم كاتبة هذه ولا يعني ذلك أن

الكلمات تتحدث من برجٍ متجاوز للحياة اليومية الواقعيـة التـي باتـت بـلا شـكّ أعقـد 

                                                 
 .المصدر السابق )١(
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ممــا كانــت عليــه في الماضــي، إلا أننــا بحاجــة للــوعي بأســباب مــا وصــلنا إليــه وتمييــز 

ــه عــن المر ــول من ــوم معرّضــةالمقب ــات والرســائل  فــوض، فإحــدانا الي لآلاف الإعلان

الإعلامية والاجتماعية عن ما ينبغي أن تكون عليه ومن ينبغي أن تشبههم ومـن عليهـا 

أن تسبقهم ومن يضطهدها وما عليهـا أن تشـتريه ومـا يعيبهـا أن تشـبهه، وهـي في ذلـك 

ف داً، فهناك دوماً ذاك السـقكله مرهقةٌ لا تكاد تشعر أن كل الجهد الذي تبذله كافٍ أب

الزجاجي، وذاك المنصب الأعلى وتلـك المكانـة الأفضـل، ولـو أننـا رأينـا سـاعة مـن 

المرأة الريفية الغابرة التي ترقّع بنطال ابنها وتشتاق لعـودة زوجهـا وتطيـر فرحـاً حـين 

تحفّظ صغيرها سورةً من القرآن أو تنهي بلمستها الخاصة صنع الكعك الـذي علمتهـا 

 سكينتها. ها لتُقنا لجزءٍ قليلٍ من أم

المرأة اليوم أقنعت بأن عليها أن تكون كـل شـيء، وبأنهـا إن لـم تكـن كـل شـيء 

فإنهــا ليســت أي شــيء، عليهــا أن تكــون ذات الجمــال المســتحيل، والأناقــة العجيبــة، 

ومواكبـة الموضــة، والشــهادات العلميــة الرفيعـة، والثقافــة المتنوعــة، والســيرة الذاتيــة 

بتها بالاستقرار والأمومة التي صارت تؤجل لما بعد كل طويلة.. إلى جانب تلبية رغال

 السابق، والنتيجة كانت ما نعيشه وما نختبره وما يحاكينا.

لا أقـول إن امـرأة اليــوم أسـوأ طبيعـةً مــن امـرأة الأمـس، ولا أدعــو للبكـاء علــى 

ء وحـدهن مـن تغيّـر أو الأطلال وبغض الزمان واليأس من الحل، ولا أدّعـي أن النسـا

بالنسوية بانعزال عن مجتمعات كاملة تمضي نحو الاستهلاكية والسـيولة القيميـة تأثر 

في عالم رأسمالي يريد البشر جميعاً تروساً فيه، لكننـا بحاجـة للنظـر في الأثـر العظـيم 

لما يجري علينا كنساء، ما الذي نفعله بنفوسنا حين لا نتوقف مع مـا تـتم أدلجتنـا منـذ 

نا عليه؟ حـين يـتم تحميلنـا أثقـالاً ومسـؤوليات مضـاعفة الطفولة وحتى آخر أيام عمر

عما حمله أسلافنا تحت مسميات برّاقة، حين يتم إبعادنا عمـا نريـد ودفعنـا لمـا يجـب 
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أن نفعل لنمثل أحلام وشـعارات غيرنـا التـي باتـت واجبـات لا يمكننـا أخـذ اسـتراحة 

 .ضطهادموصوماً بالضعف والجهل والامنها، وحين نرى الاعتراف بكل ذلك 

لأجل ذلك كلّه كانت هذه المقالات كالدواء الذي نحتاجه وإن لم يكن لذيـذاً، 

ونريده وإن غلا ثمنه، المطلوب لنتوقف مع نفوسنا فعلاً وننظر فيما تم زرعه فينـا ومـا 

اف وصلنا إليه دون وعيٍ ولا معرفة حين نظن أن الطريق الوحيد أمامنا هو حمل أضع

لرجال، وهذا كلـه أتانـا بحركـات تحريـر المـرأة والتغيـرات المسؤوليات التي يحمل ا

التي أحدثها الفكر النسوي التي لم تجعل العمل والمنافسة والتعب خياراً إنما واجبـاً 

 ومعياراً للنجاح الذي علينا أن نحصله.

تشـبعوا  والكلام بطبيعة الحال ليس موجهاً للنسـاء وحـدهنّ، إنمـا لكـلّ الـذين

اءً في أبٍ يمنع ابنته (التي تريد الزواج) منه قبل إنهاء الجامعة وبدء بالفكر النسوي، سو

العمل لكيلا يتحكم بها الزوج، وفي زوجٍ يعيّر زوجته بإنفاقه عليها، وفي أمٍّ تهيـئ ابنتهـا 

لدخول بيت الزوجيّـة بالاحتقـان والتخـوّف وحسـاب كـل كلمـةٍ مـن الـزوج عليـه، في 

ــه رجــلً ي ــر جــاره بأن ــا"عيّ ــد "، وفي جــدّةٍ تحــذّر حفيــدتها مــن أن "ت فقــطأبٌ للبن تعي

بعدم تحصيل أعلى الشهادات، وغير ذلك مما هي أجزاءٌ من منظومة فكريـة  "غلطتها

فاسدة كاملة تسرّبت إلينا عبر العقود فصارت كجاهليات البسـوس وداحـس والغـبراء 

 ولكن في حلةٍ عصريّة أكثر أناقة بقليل. 

مقدمة أو خلال الفصول أنـه لـومٌ للنسـاء أو اتهـام ظهر من الكلام في هذه الن وإ

للعاملة بأنها تفعل ذلـك لتنـافس الرجـال أو ادعـاء أن العمـل ذاتـه هـو مصـدر التعاسـة 

الأبدي، فهذا ليس المقصد، لكننا جميعاً بحاجة للوعي بما يجري وبهذا الفكر الـذي 

 العيش فعلاً.  يار الذي يجري بنا نحو ضنكنتربى عليه لنتحرر منه ونقف ضد الت
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إننا بحاجة لأن نسأل نفوسنا عما نفعله، هل أدخل هـذا التخصـص لأننـي أحبـه 

فعلا؟ً هل أنا مضطرة للعمل فعلا؟ً هل أحب هـذا العمـل الـذي لسـتُ مضـطرة إليـه؟ 

هل يستحقّ هذا العمل الذي لستُ مضطرةً إليه ولا أحبه وقتي وطاقتي وجهدي؟ هل 

 فعلا؟ً من الذي أسمح له برسم حياتي وطريقي؟ ولماذا؟خر الزواج لأنني لا أريده أؤ

لماذا يزعجني هذا الكلام أو ذاك؟ وبعد كل ذلك، ما الذي يسـتحق أن تمضـي حيـاتي 

 فيه؟ 

لا أزعم أن الحل سهل، لكننـا نحتـاج للبـدء علـى الأقـل، مـن كـل فتـاة وكـل أم 

حـن وأسـاء إلينـا البدء لأن ذاك كله خـدعنا نوكل أب وكل شاب، ونحن النساء أولى ب

كثيراً قبل أي أحد آخر، وهذا ما يعيدني للدراسة التي بدأت بها، والتي قال الباحثون في 

لعـل التغيـرات التـي حققهـا الحـراك النسـائي أنقصـت سـعادة النسـاء، ربمـا "ختامها: 

عقيـدات وزيـادة جعلتهن يشعرن بأن حياتهن لا ترقى للمطلوب منهن، وربما كانت الت

 .)١("حياتهن على حساب سعادتهن الضغوطات في

 ، أما نحن فما علينا إلا أن ننظر لنتأكد."ربما"هم يقولون 

 

                                                 
 .المصدر السابق )١(
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نشرت أم خالد المقالات المجموعة في هذا الكتيّب كسلسلة منشوراتٍ طويلـة 

موقـع فيسـبوك على صـفحتها علـى  "اعترافات نسوية سابقة"باللغة الإنكليزية بعنوان 

، وقــد عملــتُ وصــديقتي كــوثر الفــراوي معــاً )١(١٧/١/٢٠٢٢و ،٤/١/٢٠٢٢بــين 

على ترجمتها للعربية لمـا رأينـا فيهـا مـن خيـرٍ وأثـرٍ في النفـوس، وقـد اجتهـدنا لتقليـل 

التصرّف بالمقالات لعلّها تصل بكامل روحها نصاً ومعنىً للقـارئ والقارئـة العـرب، 

رتيب الفقرات لأجل فـوارق ار وإعادة تنا لبعض الاختصاضطرر -رغم ذلك–إلا أننا 

متطلبات اللغة، وكذلك في سبيل التناسـق والتسلسـل المنطقـي، فاللغـة ليسـت مجـرد 

مفرداتٍ تترجم حرفياً من لغةٍ لأخرى، إنما هي طرق تفكير كاملة يشعر المترجم بأنـه 

-غـةٍ أخـرى، وهـذا يقفز بشكلٍ مسـتمر بينهـا ليـتمكن مـن قـول ذات الشـيء في لغـةٍ بل

ما يجعل الترجمة باسـتخدام التطبيقـات والمواقـع الحرفيـة قاصـرةً غالبـاً  -بالمناسبة

عن إيصال المعاني الأصليّة، وهو ما جعلنا كذلك مضـطرين لتعـديل بعـض التصـاوير 

ــاط لــتلائم الثقافــة العربيــة  ــكل يســير في بضــع نق ــارات وتبــديل الأســلوب بش والعب

أن اسـتخدمنا لهـذا العمـل وجعلنـا  مـن الأفكـار. والله الحمـد وتحاكيها دون تغييـر أيٍّ 

 طريقاً لوصول هذه الكلمات لشريحة قد تحتاجها ولا تنتفع بها بصورتها الأصليّة. 

                                                 
)١(  https://www.facebook.com/UmmKhalidMuslimMom     
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الفصول في هذا الكتيّـب أشـبه مـا تكـون بسـيرة ذاتيـة مختصـرة تحكيهـا الكاتبـة 

ه سـيرة ذاتيـة فـإنني متهـا وفهمتهـا، وإن كانـت هـذضمن واقع عاشته وأمورٍ رأتها وتعل

أدعو القارئ قبل الدخول فيها إلى عدم التعجل بـالحكم علـى صـاحبتها وعـدم القفـز 

مباشرةً إلى نيتها وأهدافها، إنمـا البحـث عـن فوائـد الكـلام وإسـقاطاته التـي قـد تعنيـه 

أدعـو للتمهـل وفهـم وتنفعه، وإن كنت لا أنفي أهمية تكوين الرأي بالكاتب، إلا أننـي 

قبل الحكم بأن الكلام مستعلٍ أو لا يهمنا أو لا علاقة لنا به أو غير ذلك مما المحتوى 

قد يمنعنا من خيرٍ ربما يمثل أمامنا ولا نراه، فـالحق هـو الحـق أيـاً كـان قائلـه وبغـض 

 النظر عن أهدافه. 

والحداثـة  والكاتبة تنطلق من أمور مرت بها وهي تقرأهـا بـوعي وفهـم للنسّـوية

سـياق الفكــري المجتمعـي الموجـود في الغــرب اليـوم، والـذي يتســرب والليبراليـة وال

رويداً رويداً إلينا، وإن وجد أحدهم أن هذا الكلام لا ينطبـق عليـه ولا يشـبهه في شـيءٍ 

فلا بأس ولا خطأ في ذلك، لكن الحذر مهمٌّ مما قد تقوم النفس به من مخادَعاتٍ دون 

ا قريبةٌ من كثير من تفاصيل الحياة اليوميـة، ة كلمات كهذه، فالأفكار هنوعيٍ أثناء قراء

وهي تطرق أبواباً غير مريحةٍ، أو تشعر المتلقّي بأنه (ربمـا) يحتـاج لإعـادة التفكيـر في 

سلوكياته أو (ربما) أخطأ في بعض قراراته أو (قد يكون) مشى طريقاً ظلـم فيـه نفسـه، 

إلــى  -خطــأ ومواجهتــهمــن الاعــتراف بال بــدلاً -فس تســرع الــن وأمــام ذلــك، كثيــراً مــا



 
١٢ 

مهاجمة الكاتب واتهامه بالكبر أو سـوء القصـد لتبقـى في منطقـة الراحـة التـي اعتـادت 

عليها وتتجنب انزعاجاً قد ينتظرها، وهذا من أهم مـا يمنـع الـنفس عـن الانتفـاع بـأي 

 رسالة، فلزم التنبيه منه. 

عمل حجـةً لنـا لا وما نقرأ، وأن يجعل هذا الوعسى االله ينفعنا والقارئ بما كتبنا 

 علينا. 

* * * * 

 



 
١٣ 
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كنت فيما مضى شديدة التعصّـب للطـرح النسـوي، بـل كنـت أرى نفسـي امـرأةً 

 طوال سنين الثانوية وبدايات الجامعة.  )١(نسِويّة

ـا وربّـة  بيـت ترعـى صـغارها إذا فأجاكم الكلام فلأنكم لا تعرفون أختكم إلا أُمَّ

كتــب علــى صــفحتها الإلكترونيــة حــول التربيــة والتعلــيم المنزلــي، لكننــي الأربــع وت

 أدعوكم من الآن لتهيئة نفوسهم لمزيد من المفاجآت.

 لم أرغب في الزواج، وإنجاب الأطفال إطلاقاً!

 الفتاة! "تلك"نعم، كنت 

كينـي، كـأنّ فكرة الـزواج كانـت تشـعرني بالضـعف والتقييـد الـذي يحـد مـن تم

لدفع الضعف عني والعيش علـى نحـو هـانئ مطمـئن لا يفـتح بابـه إلا السبيل الأوحد 

بالاقتران برجل، الفكرة نفسها كانت مدعاةً للقلق والاضطراب بالنسـبة لـي، لـذا كـان 

 جوابي حينئذ لكلّ ما يرتبط بمنظومة الزواج هو: لا، شكراً.

لغــيظ، كنــت أتخيّــل الأطفــال فكــرة الإنجــاب كانــت تجعلنــي أكــاد أتميــز مــن ا

يتذمّرون أمامي طوال الوقت وحيال كل شيء، يتعلقون بـي كـوزن ميـت لا حيـاة فيـه، 

ــع الــذين يبكــون  ــه حــدّ الاختنــاق، كنــت أتصــوّر الرُضَّ يلتفــون حــول عنقــي ويطوّقون

                                                 
وقـال {الصواب في تشكيل الكلمة: نسِويّة، بكسر النون اشتقاقاً مـن كلمـة نسِـوة، قـال تبـارك وتعـالى:  )١(

]، لفـت نظـري لهـذا كـلامٌ الـدكتور ٣٠[يوسف:  } المدينة امرأت العزيز تراود فتاها عن نفسهنسِوةٌ في
  https://www.youtube.com/watch?v=KgvcSHbREdEعدنان معتوق في هذا البودكاست: 



 
١٤ 

ويصرخون من أجل تغيير حفاضاتهم أو يستيقظون وسط الليل حيث هـدأة الأنفـاس، 

ر عليها كل يغطّ في نومه العميق، إالجفون مغمضة وال لا تلك الأنثى المسكينة التي قُدِّ

غـوا لشـيءٍ  أن تكون أمّاً، كنتُ أفكّر في كل الصغار الذين أخذوا على أنفسـهم ألا يتفرَّ

إلا إتعــاب أمهــم المســكينة وهــم يجعلــون لحظــات اليــوم تمــرّ في شــكل نوبــات مــن 

ن الأمـر لـن زجة، والأدهـى مـن هـذا كلـه أالارتجاف اشمئزازاً من إفرازات أنوفهم الل

ــد هــذا الحــد، فهــذه الإفــرازات ستصــبح مهمّتــي وشــغلي الشــاغل مــدى  يتوقــف عن

 !"الحياة"

كان الأمر لا يختلف في نظري عمّن حكم عليه بالإعدام مـدى الحيـاة، الإعـدام 

ا على مهلٍ مرعبٍ حتى انتهاء العمر، كيف أرضى أن تغدو هذه التفاصيل الرتيبة هي م

بل الأيام؟ هذه هـي حريتـي، هـويتي، بـل مـا يمـنح وجـودي يملأ جدولي اليومي في قا

 المعنى!

 لا، شكراً.

 إذاً لا زواج، لا أطفال. أنا راضيةٌ هكذا كما أنا، لوحدي.

على هذه الشاكلة كنت أفكر، أو قـل هكـذا كانـت عقليتـي ومنطلقـاتي مـع نهايـة 

قيقـة، لكننـي نات، لـم أفهـم شـيئاً في الحواقترابي مـن أفـق العشـري "المراهقة"مرحلة 

 ظننتني أفهم كل شيء.

أخوات كثيرات يمددن أيديهنّ إلـيّ الآن ويضـممن أصـواتهن إلـى صـوتي ذاك، 

أسمعهن يقلن: نحن أيضًا على الذي تصفين! إنهنّ نساء ينظرن إلى الزواج مـن زاويـة 

 الوقوع في هذا الفخ.على أنه شراك العبودية، أما الأطفال فهم حبائل  -مثلي-ضيقة 



 
١٥ 

ما تشرّبناه نحـن النسّـاء حـد الإشـباع مـع تـوالي الأيـام ونحـن نكـبر في هـذا هذا 

الذي مازال يرتفع  "الأنا"العالم الأنانيّ الذي أُخفِضت فيه كل الأصوات عدا صوت: 

 ويصمّ الآذان.

ـــا كـــل الحـــدود البســـيطة للتلقـــين الليبرالـــي: المؤسســـات  نعـــم، لقـــد تخطّين

ن طريــق نتــاج هوليــوود وغيرهــا، الموســيقى، ، غســيل الــدماغ المُمَــنهج عــالحكوميــة

المجلات، الكتب، المـدارس والجامعـات.. كلهـا لـم تفتـأ تمـلأ رؤوسـنا بمـا يجعلنـا 

جنــوداً جــاهلين للحداثــة والفردانيــة والمتعــة والرأســمالية والاســتهلاكية، وأخيــراً 

زاع كـل مـا أو مـن يتجـرأ علـى انتـالنسوية، والتـي تتعاضـد كلهـا لتعلّمنـا كيـف نحتقـر 

حريتنا من بـين أيـدينا، وبالتـالي كـان الـزوج والأبنـاء هـم المـتّهم الأول في معادلاتنـا، 

 ."الحرية"وكانوا بكل تأكيد مستبعدين من مخططات 

فكان الدرس لتلك الشابّة إذاً: انِسَي الزواج، من يحتاج الرجال على كل حال؟ 

 جَع الرأس ذاك؟ل على الأبناء، من يحتاج وَ انِسَي الإنجاب وأوهام الحصو

كل ما عليكِ فعله هو السعي للتقدّم في مسيرتك الدراسية والمهنية التي اخترتِ 

وشققتِ طريقها بنفسكِ، ركّزي على أهدافكِ العالية، وابذلي واسع الجهـد لبلوغهـا، 

ــتطيعين!) قــو ــتِ تس ــك الــدكتوراة، (فأن ــتر، وتل ــهادات، هــذا الماس ــي الش مي اجمع

بــي الأوراق العلميــة، اصــعدي سُــلّم الوظــائف في الشــركات بالأبحــاث المخبريــة، اكت

الكبرى، لا تقبلي إلا بالحصول على المراتب العليا والمناصب التـي تملأهـا نفحـات 

نتهِا بعرش الاسـتقلالية، جميلـة فقـط حـين تكـونين  التمكين، الحياة جميلة فقط إذا زيَّ

 فيها: المرأة المستقلّة.

 نا، خلسة.ال أننا كنا ننزلق الهويلحوا



 
١٦ 

نحن عبثنا بحياتنا إذ باعوا لنا الأوهام وزخرف الكلام، وحين اتبعناه علـى غيـر 

هدى، عشنا في الأوهام والمبـادئ الزائفـة عـدد سـنين، حتـى وجـدنا أنفسـنا في أواخـر 

ة مـن العشرين أو الثلاثين هناك، في ظلمة وحدتنا حيث تلقّينا أولى الضربات الموجعـ

 لرغبة العجيبة بالأمومة.حيث لم نحتسب: صفعة ا

على غير المتوقع، تتحرّك مكـامن الشـعور في دواخلنـا بأحاسـيس غيـر مفهومـة 

ورغبة ملحّة بحمل رضيع بين أيدينا الفارغة، في لحظة واحدة، نسرح بخيالنا إلـى ذاك 

علـى البيت الـدافئ العـامر بضـحكات الصـغار و أرجلهـم الصـغيرة تحـدث الصـخب 

وهم يلعبون ويمرحون ويملؤون الأرجاء بالبهجة، كلّـه ونحـن أرضياته و بين جدرانه 

ــرأة في  ــف ام ــن وص ــغ م ــا، ولا أبل ــذي جمعن ــدر ال ــال الق ــرة وجم ــال الفك ــم لخي نتبسّ

الثلاثينــات مــن العمــر، إذ رأت إحــداهن وهــي تــدفع صــغيرها في عربتــه فلــم تتمالــك 

فغريزة الأمومـة فارغ الذي يطلب الامتلاء، شعورها الجارف بالرغبة بتلمّس رحمها ال

 تلك لا تموت فينا مهما فعلنا.

 قد تنام وقد تُخَدّر، لكنها تُثار فجأة وتفيق من سباتٍ نظنه موتاً أو انعداماً.

إنه شعور فظيع بالألم يمزقنا، ألم هذا التنافر الفكري المزمن بين ما نريده بشدّة 

لتعارض والتنافر بـين مـا ط، أو بالأدق في حالة من اوما نفعله حين نجد أنفسنا في الوس

 نعتقده ونريده، وما تصدّقه أفعالنا على أرض الواقع.

هذه الرغبة الوليدة العجيبة في الحصول على زوج، على عائلة وأبنـاء لا تتوافـق 

البتّة مع ما تصرخ به أفكارنا التي آمناّ بها فترة غير يسيرة من الـزمن، والتـي تقضـي بـأن 

عداء مجندين لقصّ أجنحة حريتنا، إننا نجد أنفسنا مطمئنين لزوج والأبناء ليسوا إلا أا

فكرياً إلى جواز كل سلوك مبنيّ على رفض الزواج والأطفال بالكلية، غير أننا وعلـى 



 
١٧ 

النقــيض تمامــاً نجــد أنفســنا عاطفيــاً مجبــولات علــى الميــل والرغبــة في الأشــياء 

 ضناها.والتفاصيل ذاتها التي طالما رف

 يل بإيصالنا للجنون!هذا الصراع وحده كف

أفكار متنافرةٌ كقطبَـي مغنـاطيس تأكلنـا وهـي تـذهب وتجـيء بعقولنـا وقلوبنـا: 

كم أنا ساذجة! كيف كرهت الزواج والأبناء طـوال هـذا الوقـت؟ إنهـم كـل مـا أريـده "

 "اللحظة!

لي في الحصول لا، بل أنا غبية الآن بسبب هذه الرغبة الدخيلة التي نمَت بداخ"

ا لن آلُ جهـدي في الـتخلص منهـا، سـأكون حمقـاء إذا فكـرت يومـا أن على طفل! ولذ

 "أصبح أمّاً أو امرأة عادية! ما الذي سأفعله مع هؤلاء الصغار أصلا؟ً

إنه لَعَين العبث أن أضـيع رحلتـي الجامعيـة مـن أجـل حجـز مقعـدٍ في مؤسسـة "

بلوغـه علـى  هدر كـل مـا حققتـه وتعبـت لالزواج المملّة! أي عارٍ وخزي ذاك الذي في

 "مدار سنوات من أجل الزواج؟ أبداً! لن أرمي كل هذا ورائي!

ماذا عن طموحاتي، آمالي، وأحلامي؟ ماذا عن هويتي وبصـمتي كفـرد؟ كلهـا "

ستتلاشى عندما أصير أمّا أو امرأة رتيبة! هل هذا كل ما يوجد في الحياة؟ أمـرٌ موسـف 

 "!كيف تسمح النساء بهذا

الكثيـر، سـافرت وعشـت مغـامرات لا تُنسـى، والآن  لقد فعلت الكثير، رأيـت"

والقرار في بيت عائلي يحيطني فيه صـغاري ويحاصـرونني علـى  "الاستقرار"سيكون 

نحو خانق، سـيكون ذلـك ممـلاً حـدّ القهـر! نفسـيتي تغيّـرت لدرجـة أننـي لا أسـتطيع 

 ي حقـاً كيـف سـأتمكن مـن تحمـلالمكوث بـين أربعـة جـدران برفقـة الأبنـاء، لا أدر

 "أثقال هذا التغيير الحادّ في الحياة!



 
١٨ 

هل في الإسلام ما يُلزمنا بـالزواج والإنجـاب أساسـاً؟ فكيـف تحكـم مسـيرتي "

 "وما اخترته لنفسي على مدى طاعتي وحبي لربي؟

عندي تعلّقٌ كبير بأبحاثي، التفكير في التخلي عنها واستبدالها بشـيء آخـر أمـر "

 " أستطيع تحمّله!مؤلمٌ لا

يقاتي المتزوجــات غيــر راضــيات، إنهــن يتــذمرن مــن حيــاتهن حــد حتــى صــد"

ــة  ــالقمع وبقلّ ــدوام ب ــى ال ــزل يشــعرن عل ــدو أنّ الأمهــات في المن ــاً! يب ط أحيان التســخُّ

التقدير، وكذلك الأمّهات العاملات خارج البيت يشعرن بالضغط الشـديد في التوفيـق 

يكون أماًّ! فلماذا أفعـل  لا أحد على الإطلاق يحب أنبين مسؤوليات العمل والبيت، 

 "أنا؟

تعبت حقا من هذه الدكتوراة الغبية والبائسة! لا رغبة لي حتـى في إتمامهـا، مـا "

الفائدة التي سأجنيها من وراء تحصيلها على كل حال؟ أنـا أريـد طفـلاً الآن! بـل علـى 

 "الفور!

ائلية دافئة حياتي المهنية إلى حياة ع لكن.. ماذا لو قمت بهذه القفزة الهائلة من"

ومؤنسة ثم ندمت وتآكلت حسرة؟ وماذا لو تركت مهنتي حتى يتسنى لي التفرغ لبيتي 

والقيــام علــى شــؤون صــغاري ورعــايتهم، ثــم وجــدتني وقــد كرهــت الوضــع الجديــد 

 "بشكل مفاجئ! ما الحل حينها؟ ترى هل سيكون ثمة سبيل للتراجع؟

العصـيبة والمضـنية التـي ليـة ء، ومـع الصـراعات الداخمع هذه الأفكار الحمقـا

تثيرها بداخلنا، ستشعر كل أنثى أنها محطمة، تائهة، وحزينة، سيخيم الظلام علـى كـل 

أركــان الحيــاة وتفاصــيلها، ســتغدو بــاردة، ومنزوعــة البهجــة، أفكارهــا كلهــا متشــابكة 

 ومضطربة، إنها فوضى عارمة لا تعرف السبيل لترتيبها.



 
١٩ 

نـا يهمـس لنـا بشـيء آخـر، ونحـن بـين هـذا ا تقول شـيئاً، وقلبطموحاتنشغفنا و

 وذاك لا نفقه أيهما الصواب والأصح.

هذه كانت هديّة الحداثة لنا نحن النساء، سمٌّ تسلّل إلى جذور أفكارنا حتى بلغ 

مداه، ثم عكف يبدّل فيها ويغيّر شيئاً فشيئاً على جرعات متفرقة، كما تصـبغ الألـوان 

لنسـاء تصـطدم بكـلّ مـا تمليـه القـيم المجتمعيّـة وب، فطرتنـا وجبلّتنـا نحـن ابياض الث

ــارات  ــذه الإش ــدخلنا ه ــلة ت ــع، وفي المحصّ ــديث أجم ــالم الح ــر في الع ــايير العص بمع

 الداخلية والخارجية في صراع نازفٍ دائم. 

ــبباتها، إذ لا  ــام بمس ــها والإلم ــدئيًّا تشخيص ــا مب ــيّن علين ــكلة يتع ــلّ أي مش ولح

 جوده أصلاً! حل ما لا نرضى الاعتراف بونستطيع 

ولذلك نحتاج لإعـادة النظـر في العـالم الحـداثي النسـوي لسـبره ومعرفتـه علـى 

وجه الحقيقة فيه من غير زيـف، لنعـرف كيـف تسـلّل بهـذا الخبـث إلـى نفسـيّاتنا حتـى 

زعزع أمنها واستقرارها، ثم إنّ البحـث علـى الحقيقـة هـي مسـؤوليتنا؛ البحـث بـنفََس 

نسـجام، وتحقيـق الطمأنينـة، راحـة البـال الحقيقيـة، فتح وقلب منشرح لتحصيل الامن

 ذاك هو السبيل لرفع راية السلام، وإنهاء هذه الحرب الداخليّة الطاحنة إن شاء االله.

 ذاك رجاؤنا، واالله الموفق المعين.

 

* * * * 
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 ريةالنساء في الثقافة المص

خـوة وأخـوات: أربعـة فتيـات وواحـد ذكـر، في مصـر كبرتُ واحدةً من خمـس إ

وجــدت أن النــاس يــرون الحظــوة لمــن رزقــه االله ابنــاً، حتــى إن الواحــد مــنهم يتلهّــف 

 لينجب ولو ابناً ذكراً على الأقل، أما الفتيات، فدعك من سيرتهن!

فـلام تحـطّ مـن علاوة على ذلك، سمعت لهم أقوالاً كثيرة في المسلسلات والأ

ده شغل "و  "ده كلام نسوان"أو تقحمها في أقوال مسخّفةٍ لدورها من قبيل قدر المرأة 

... في إشارة إلى نزع الجدّيّة والمصداقيّة عنها، علـى خـلاف الحـوارات التـي "نسوان

كـلام "تتخللها تعابير تشيد بالرجل وتمنح كلّ ما يقوم به منزلـةً رفيعـة وموثوقـة مثـل: 

، وفي المرحلة الثانوية على وجه التحديد، كنت قـد ، أي أنه جاد وجازم ومفيد"رجّالة

 بدأت ألاحظ وأدقق في هذا النوع من الخطابات داخل المجتمع الذي أنحدر منه.

 النساء في الثقافة الأمريكية

مـا ســأقوله لـيس مــأخوذاً مــن التلفـاز أو الأفــلام الأمريكيــة إطلاقـاً، فقــد كنــت 

-نا في مدرسـة حكوميّـة، ومـع الوقـت ن المشهد الأمريكي ودرست هأساساً جزءاً م

كنت قد اقتنعت تماما بحقيقة مفادها: أن تكـوني أنثـى لـيس بـالأمر الكـافي،  -وأنا أكبر

فكلّ ما في الذكور أجمل وأفضـل، وعلـى جميـع الأصـعدة حتـى، فهـم يمتلكـون جثّـة 

غيـر العاديّـة، أمـا علـى  ضخمة تضـفي علـيهم هيبـةً خاصـة، فضـلاً عـن قـوتهم البدنيـة

 صعيد العاطفي فهم أكثر استقراراً، وأفكارهم أكثر حزماً وصرامة.ال
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المجتمع الأمريكي لم يتوقف لوهلةٍ واحدة عن الهمس لي بـأنّ الفتـاة لا تعـدو 

أن تكــون مــادةً جنســية لتحقيــق شــهوة الرجــال ومتعــتهم، وبالتأكيــد فهــي أيضــاً ذلــك 

الة التي وصلتني من خلال لغبي والبسيط! هذه هي الرسالكائن المسكين الاعتمادي ا

أغلفة المجلات، كلمات الأغـاني، والأحاديـث اليوميـة في المواصـلات.. لقـد راعنـي 

 هذا التصوير البشع المهين وهو منتشر في كل أنحاء العالم غير الإسلامي.

  النساء والتشريعات الإسلامية

ة والأفكـار المشـوهة والمسـمومككثيراتٍ غيـري، أصـابتني سـهام التصـورات 

ــذها  ــل ينب ــالمرأة، ب ــترث ب ــلام لا يك ــا أن الإس ــدةٍ مفاده ــل لقاع ــي تؤص ــرة الت المنتش

 ويهمشها.

لَمْ أُجبَر على ارتداء الحجاب، غير أنني وجدت صـعوبةً بالغـةً في فهـم الغـرض 

منـه، جــزءٌ منـي اقتنــع أن الحجـاب مــا هـو إلا وســيلةٌ لحجـب جمــالي أو جعلـي أكثــر 

أنــوثتي، لكننــي أحيانــاً كنــت أذهــب إلــى الجانــب  ة، أو علــى أقــل تقــديرٍ ســرقةبشــاع

الفكري الآخر المعاكس لهـذا التصـور، كنـت أقـول لربّمـا وعلـى العكـس هـو علامـة 

أنوثتي، مادامت النساء هنّ المطالبات فقط بارتدائـه، في الواقـع لـم تكـن عنـدي فكـرة 

ن كانـت أمـراً م أعلم ما هي وكيف تبدو، إواضحة المعالم عما تعنيه الأنوثة أساساً، ل

 .  جميلاً أم قبيحاً، مُعِزّاً أم مُذِلاًّ

أفكارٌ مشوّشةٌ، وعلامات استفهامٍ كثيرةٌ كانت تربو بداخلي شيئاً فشيئاً، لمـاذا 

 تميّز التشريعات الاسلامية بين الرجال والنساء على هذا الشكل؟
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د الجنسـين كان مشـبعاً بترجـيح كفّـة أحـلم يكن الأمر محايداً بالنسبة لي، إنّما 

علـى الآخــر، فالــذكور كانــت لهــم تشــريعات خاصــة تــزكّيهم وتــرفعهم، علــى خــلاف 

 الإناث اللواتي تُركن للحيرة والفُتات!

وهكذا، بنيتُ تصوري حول وضع المرأة في الإسلام على مجموعة فرضـيات، 

مامــة الرجــال لهــن اســتقيتها مــن بعــض الأحكــام الخاصــة بالنســاء مثــل الحجــاب، إ

بالوقوف وراءهم، طبيعة الاختلاط بـين الجنسـين وضـوابطه التـي كانـت في وإلزامهن 

نظري تؤكد ما افترضته وتوصلت إليه مـن أن الإسـلام يعطـي المـرأة مكانـة أدنـى مـن 

شقيقها الرجل، وبدا لي الأمر حينها تعبيراً صريحاً لا يختلف عن الذي تلقّيته بصوت 

لأمريكيـة، والـذي يقـول: الرجـال جيـدون، قِبل الثقافتين المصرية واعالٍ وفصيحٍ من 

 والنساء سيئات!

ياً عن العدالـة، وبالنسـبة لفهمـي ذاك  معظم اليافعين يملكون فهماً ضيقاً وحدِّ

فهذه الفوارق التي اتخذت من الاختلاف في الجنس منطلقاً لها لم تكن تتناسب البتـة 

والمســاواة همــا مفهومــان  يكيــة عــن العدالــة، فالعدالــةمــع مــا تعلمتــه في الثانويــة الأمر

فهــل مــن العدالــة عــدم  يســاوي أحــدهما الآخــر: (المســاواة=العدل!) ألــيس كــذلك؟

 مساواة الإسلام بين الذكر والأنثى؟ أين هو العدل؟ لم أعد أفهم.

الصــبور، تحمّــل كثيــراً مــن الخطابــات الحانقــة التــي  الطيـّـبأبــي، ذاك الرجــل 

الخامسة عشرة، ومع أن أسئلتي كانت كثيرةً ا اليافعة الممتعضة في سن صدرت عني أن

فها قـط، إنمـا تعامـل معهـا بمنتهـى اللطـف  ومتكرّرةً على نحو مزعج، إلا أنه لم يسـخِّ

 والأناة ولم يتركني لحبائل التساؤلات تخنقني.
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ء استفهامات سريعة متتاليـةٌ ومشـحونة بالاتهـّام علـى شـاكلة: لمـاذا علـى النسـا

لـم يكـن الانزعـاج مـن وضـعه هـو مثـار سـؤالي  )١(الرجـال؟ارتداء الحجاب دوناً عن 

بقدر ما كنت أريد أن أراه يغطي رؤوس الذكور وهم يذهبون به مثلنا إلى المدارس في 

 هيئة غريبة!

ألـيس في هـذا  ؟لماذا نصيب النساء من الإرث يعدل فقط نصف حصـة الرجـال

 ا أقلّ قدراً من الذكر؟! إشارة إلى ازدراء الأنثى وجعله

لماذا شـهادة رجـل واحـد تعـدل شـهادة امـرأتين؟ لمـاذا تعـدل شـهادة الواحـدة 

ألأنهن مغفّلات وناقصات عقلٍ مثلا؟ً لماذا فضّـل االله الرجـال  )٢(منهنّ نصف شهادته؟

 وقدمهم على النساء في كل شيء؟ وأيّ معنى قد يحتمل كل ذلك؟!

كيك هذه العقـد  تخفيف ما بي من خلال تفكان والدي يحاول بكلّ حلمٍ وصبرٍ

أو، أبيض أو أسـود، لا -المضطربة التي جئته بها، والتي ارتبطت في داخلي بعقليّة: إما

 خيار ثالث يلوح في الأفق.

لكنني مع كلّ جهوده الحثيثة كنت أعاند ثم أعـود بـه لنقطـة الصـفر مـن جديـد، 

 علـى النحـو الـذي يريحنـي، هـلكنت أظلّ على حالي وأعكف على تفسير كل كلامه 

 كنت أ كفّ عن المكابرة والمعاندة؟ إطلاقاً.

                                                 
 المصادر: للإجابة عن هذا التساؤل أنصح بهذه  )١(

ــة  ــاب: الحجــاب شــريعة االله في الإســلام واليهودي ــة الحجــاب، د. صــهيب الســقار، وكت كتــاب: جدلي

 والنصرانية، د. سامي العامري 
ـــيرة في ـــال: إشـــراقة يس ـــبر الـــرابط الآتي: ومق ـــع المحـــاورون، ع ـــد الحجـــاب، موق  حكـــم ومقاص

https://bit.ly/٣٤oSiLi  
 للإجابة عن هذا التساؤل أنصح بهذا المقال:  )٢(

: شهادة المرأة نصف شهادة الرجل=انتقاصٌ لها!، موقع المحاورون.  شبهة أنَّ
https://almohaweron.com/٢-٧٠٠٢/   
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لقد كنت أقف في وجهه اليوم التالي، أكـرّر وأعيـد علـى مسـامعه ذات الأسـئلة، 

 ومع ذلك لم يملّ ولم يعرض عن إجابتي قط.

عنـد الأنثـى، يافعـةً كانـت  "العدالة"و  "المساواة"الخلطُ المُزمنِ بين مفهومي 

ــ ــوأو ش ــى رك ــا عل ــلٌ بحمله ــة ابة، كفي ــعاراتها للمطالب ــاذ ش ــوية، واتخ ــاطرة النسّ ب ق

 بالمساواة وتحقيق العدالة بين الجنسين قضية تفنى في سبيلها الأعمار!

فالمساواة هي العدالة، وبالتالي هـي الهـدف الـذي ينبغـي هـدم كـلّ مـا يقـف في 

 قطوعتها داخلي.وجهه، وهذا المزج كان الوَتَر الذي عزفت عليه النسوية م

 

* * * * 
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، "المعرفـة"و  "التعلـيم"معظم الناس يخلطـون بـين مفهـومين أساسـيين همـا: 

 والأصل أن العلاقة التي تجمع بينهما أقرب إلى التباين منها إلى التساوي.

 إن نظام التعليم الشـامل بأمريكـا لـيس محايـداً أبـداً، إنمـا هـو في عكـس الحيـاد

لى نحوٍ مدروسٍ ومتعمدٍ يرمي إلى تحويل كل طفل بـريء حقيقةً، فهو نظام مصممٌ ع

يرتاده إلى عامل مصنعٍ لا يختلف دوره عن الآلة، ومواطنٍ بارٍ لا يبخل بتقديم الـولاء 

 والطاعة لدولته وخدمتها.

ــدة تلعــب دور الحاضــنة  المــدارس في حقيقتهــا مجــرد معســكرات تلقــين مجي

يب من الثامنة عشرة، تُقولبهم فيها على نحـو الثالثة أو الرابعة إلى قرللأطفال من سنّ 

ممتاز ليستعدوا لتقبل ما سيأخذونه من كلّيّات الفنون والعلوم الحرة، والتي تشدّ على 

أيديهم من جديد وتأخذهم في رحلة مكثفةٍ من إفـراغ وغسـل الـدماغ، ومـن ثـم إعـادة 

فشـيئا تطفـو علـى ي لأهـدافها وزيـادة، وشـيئا ملئه بصب الغثاء فيـه بالقـدر الـذي يكفـ

ــات إمــا صــراحة أو  ــبرز بعــض ملامــح النســوية المتحــررة في نفــس الطالب الســطح وت

 تعريضا، إلا ما رحم ربي.

 The)واذا ما استصعبتم استساغة هـذا الكـلام، فأنـا أدعـوكم إلـى قـراءة كتـاب

Underground History of American Education) لكاتبـه :John Gatto، 

لتعليمي الأمريكي الحداثي هوراس مان اهتدى إليـه، أو بـالأدق فمؤسس هذا النظام ا

أخذه بحذافيره عن النظام الدراسي البروسي، بعد أن سافر مـدة مـن الـزمن إلـى هنـاك 
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وأعجب بالنهج الـذي تسـلكه بروسـيا في إدارة المـداس، حيـث جعلـت مـن الاحـترام 

درّس داخـل أروقتهـا علـى لة ركـائز وقواعـد أساسـية تُـالتام والطاعة والولاء إلى الدو

نحو لا يختلف في دقته عن دوران عقارب الساعة ذات الحتمية والانضباط، أما تعميم 

ع الروس مرارة الذل والهزيمة إبان الحـروب النابوليونيـة،  هذا النظام فجاء عقِب تجرُّ

 )١(لفة الأوامر.لضمان عدم خروج أي جندي فيما بعد عن طاعة الدولة أو مخا

ــت ا ــا كن ــة أن ــدارس الحكومي ــن الم ــرٍ م ــى كثي ــرددت عل ــي ت ــلمة الت ــاة المس لفت

الأمريكية منذ سنّ التاسعة وحتى سنّ الثامنة عشرة مـن العمـر، ثـم بعـد ذلـك مضـيتُ 

، أحــد أهــم أكثــر جامعــات الفنــون الحــرة »هارفــارد«أرتــاد القاعــات المقدســة لـــ 

 ."انفتاحاً"

ــأثري و ــرى هــل ســيكون ت ــة بعــد ذلــك أمــراً ة الختشــربي للأفكــار النســويت بيث

مســتغرباً؟ بــل علــى العكــس، إن عــدم حصــوله هــو الــذي ينبغــي أن يســبب التســاؤل 

 والتفاجؤ! 

                                                 
الطوباويـة علـى تغبيـة الأفـراد وتـأخير منـذ منتصـف القـرن عملـت المخططـات "مما ورد في الكتـاب:  )١(

. نظريـاً علـى الأقـل، الهـدف "إيميـل"نضجهم في سبيل الهدف الأسـمى كمـا وضـعه روسـو في كتابـه 
صول له على مراحل بطيئة هو الإدارة العلمية المنظمة للمجتمعـات، حيـث الأول الذي كان ينبغي الو

أن تعـيقهم التقاليـد الديمقراطيـة. بعـد  يغدو الأشـخاص الأفضـل قـادرون علـى اتخـاذ القـرارات دون

ذلــك، يغــدو التكــاثر البشــري والمصــير التطــوري للجــنس البشــري ممكنــاً، ولهــذا كــان المؤسســات 
مدارس هي العقار الأنسب وهي تزيد اعتمادية الأفراد عاماً بعـد عـامٍ حتـى المفروضة عالمياً باسم ال

عتمدين على المـدارس والجامعـات وغيـر قـادرين يصلوا إلى ما كان سابقاً سن النضج وهم مازالوا م

 على القيام بأي فعلٍ مهم حتى يتأخر بهم العمر ويتأخر نضجهم. 
 صـــارت المدرســـة الســبيل الوحيـــد للحصـــول علـــى هكــذا تـــم تطويـــل الطفولـــة، واخــتراع المراهقـــة، و

ــاتهم ــدأ حي ــرون أن تب ــم ينتظ ــت وه ــيعون الوق ــات يض ــلاب الجامع ــات ط ــل، وب ــفحة  "عم ) ١٤(ص
https://bit.ly/٣rFBCrp   
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، في الصـف "بابـا نويـل"في الصف الرابع في المدرسة العامة تعلمت عن خرافـة 

، "واشـنطنجـورج "الخامس تحدثنا كثيراً عـن الحـرب الأمريكيـة الثوريـة وأبطالهـا: 

. وباقي أفراد العصابة، أما في الصف السـادس فقـد شـقوا آذاننـا .."توماس جفرسون"

بالحــديث عــن الــرحلات الاستكشــافية وأبطالهــا الشــجعان، ثــم عكفــوا علــى تعليمنــا 

) وبـداياتهما، ولا Kumbayaأبجـديات عيـد الشـكر الأمريكـي، والترنيمـة الروحيـة (

كنـت قـد أُعجبـت راً كامـل الأركـان عـن سـيدة أنسى الصف السابع حين أعددت تقري

بشخصيتها وسيرتها ومسيرتها الحافلة بالنضال، قدموها لنا في صورة المـرأة الشـجاعة 

المثالية، التي لم تألُ جهدها في الدفاع عن حقوق المرأة، ومحاولاتها الدؤوبة لسحب 

ذت بمجـامع ذيول الظلم والاحتقـار عـن النسـاء قاطبـة، كانـت تلـك السـيدة التـي أخـ

 !"Susan.B.Anthony"ي: عقلي وتلافيفه ه

لم يحتج تنفيذ هـذه الأكاذيـب الصـارخة، والتحقـق بهـا علـى أرض الواقـع مـن 

سنوات أو أقل، المدرسة الحكومية دأبت بجهود حثيثة على محو  ١٠طرفي لأكثر من 

 وتبييض صحائف كل من رأت في سيَرهم وتاريخهم ما يخدم المصالح الأيديولوجيـة

مثلاً لم يكونوا على وجه الحقيقة أكثر من عصابة إجراميـة  للدولة، فالآباء المؤسسون

متعصبة تدعو للعنصرية بكافة أشكالها! وأمـا ثلـة المستكشـفين البريطـانيين، فهـم لـم 

يتمكنـوا مـن إرسـاء سـفنهم علـى الأراضـي الأمريكيـة واتخاذهـا موطنـاً لهـم إلا بعــد 

  دوا فيها السكان الأصليين!قيامهم بمجزرة ذبح شنيعة أبا

؟ هـل حقــاً مـا حصـل مــن تهجيـر للمــواطنين "درب الـدموع"ومـاذا عـن قصــة 

ـمح لأمريكـا؟! ثـم مـاذا عـن سـوزان تلـك  الأصليين مجـرد كذبـةٍ لتشـويه التـاريخ السَّ

ونضــالاتها هــي وصــديقاتها؟ أم أنهــن كــنّ يناضــلن فقــط لأجــل بقــاء العــرق الأبــيض 

ال بشـكل عـام، وللإلـه بشـكل تٍ في الحقيقة للسود وللرجـواستمراره؟ لقد كنّ كارها
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خاص، لقد كنّ أولى النسويات الملحدات، متعصـبات مليئـات بـالكره والحنـق، ولا 

 يفوتني القول أنهن كنّ كذلك يتمتعن بكامل الحقوق ولا يخدمن إلا ذواتهن.

 ، فالمـدارس لهـا"المعرفـة"و  "التعلـيم"هذا بالضبط هـو الفـرق بـين مفهـومي 

علــى تعلــيم روادهــا لجعلهــم تروســا في عجلــة هــدم برنامجهــا الخــاص وهــي تعمــل 

الفضائل، يخـدمون عـن طيـب خـاطر مصـالح الليبراليـة، الماديـة، الإلحـاد، العلمويـة 

 والنسوية!

نعم، هكذا تعاد قولبة وتشكيل تصورات وأفهـام الصـغار، ليكونـوا جنـود الغـد 

 المخلصين!

ذا النظــام رورة الخضــوع واللجــوء إلــى هــاكتســاب المعــارف لا يقتضــي بالضــ

التعليمي المنهِك. الرياضيات، العلوم، القراءة، الكتابـة، الفـن وغيرهـا، كلهـا معـارف 

 تستطيع أخذها دون أن تصيبك لـوْثات هذه الأنظمة المنفلتة الآسنة.

القياس الذي أعتمده للتمثيـل هاهنـا هـو سـكب الطـلاء في الـدلو، فالـذي علينـا 

وميـة الغربيـة مطالبـة بتعلـيم الأطفـال مـواد ه بـوعي هـو أن المـدارس الحكالتعامل مع

أكاديمية بحتة: كالقراءة، الكتابة، والحساب، على نحـو يشـبه مـن حيـث المبـدأ صـب 

 كــم هائــل مــن الطــلاء في دلــو صــغيرة، والــدلاء الصــغيرة هــي أذهــان أبنائنــا الصــغار، 

العلمويــة، ســات الإلحــاد، الليبراليــة، لكــن الطــلاء ذاك لــم يعــد نقيــاً، إنمــا امــتلأ بنجا

وبالتأكيد النسوية، ضلالات بعضها فوق بعضٍ تمّ تضمينها ودمجها بخبث مع المواد 

الأكاديمية، بحيث يغدو استئصالها أو فصل أحدها عن الآخـر أمـراً عسـيراً، إلـى شـبه 

 )١(المستحيل.

                                                 
ئب ولا يـرون فيهـا خصوصاً ونحن لا نرى من بعيد إلا الطلاء الذي نريد، وكثيرٌ منا يـرون تلـك الشـوا )١(

 =         إشكالاً. 
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: كلهـا مفـاهيم التعلّم، النضج، الحكمـة، معرفـة الـنفس، العلـم، الفهـم، والفقـه

ى حد، فهي تتضافر وتتآزر جميعها لتشكيل وبناء النسـخة البشـرية السـويّة مهمّةٌ لأقص

 الأمريكي السائد.-ما أمكن، وهي نفسها غير متوفرة في النموذج التعليمي البروسي

التعليم يختلف كليـا عـن التربيـة وعـن العلـم، وهـذا الفهـم المحـدود هـو بعينـه 

الإسـلام يحـث "النسوية، تقول: خوات المتأثرات بالخطابات الذي تقع فيه بعض الأ

، ولــذا }اقــرأ{علــى العلــم ويــدعو لــه، فــأول كلمــة نزلــت مــن الــوحي الشــريف هــي 

 )١(."فحصولي على الدكتوراة في الإدارة المالية هو حتماً عبادة خالصة

المسلمون كـانوا دائمـاً علـى وعـيٍ بضـرورة تمحـيص مـا يتلقونـه ومـا يُعـرَض 

لومة، لكن من يقولها، ما خلفيته وكيف تؤثر منطلقاتـه م، لا يكفي الاهتمام بالمععليه

بشكل أو بآخر في نفس المتلقي، وهذا بالضبط ما يحصل للتلميذ مع المـدرّس داخـل 

الفصل؛ إذ يعمد إلى مراقبة جل تحركاته وتعابير وجهه وما يتلفظ بـه، وكـل مـا يتعلـق 

، لـذلك كـان "القـدوةالـتعلم ب"كـن أن نختصـره في بطريقة تعامله عموماً، وهـو مـا يم

أخذ الدين من مصادره الموثوقة، والتثبت من المعلومة وحاملهـا أمـرًا جوهريـاً حثّنـا 

 عليه الإسلام.

                                                 
الجامعـات اليـوم ومثال هذا في كيفية مزج علم الأحياء بأيديولوجيا التطور التي نـرى في المـدارس و =

، مـع أن أحـد شـقي "تطـورت أسـماك النفـيخ لتـدافع عـن نفسـها عـن طريـق"من خلال عبارات مثـل: 

 العبارة حقائق ومشاهدات، والآخر فلسفة وآراء.

القصد هنا هو التمييز بين العلم النافع وبين العلم لأجل العلـم فقـط، وبـين العلـم الـذي يناسـب الفـرد  )١(

بين العلم الذي يخدم الشركات ويضيع العمر والطاقـات ويصـرف عـن الرغبـات ويمكنه الإبداع فيه و

  وأهداف الحياة الحقيقية في خدعة أن المرء على خيرٍ طالما هو في زيادة من العلم.
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(وهــو مــا دفعنــي علــى وجــه الحقيقــة إلــى تعلــيم أبنــائي منزليــاً، وإن لــم أُرزق 

ن عليمهـا منزليـاً لإنقاذهـا مـبالبنات، غير أنني لو رُزقت بأنثى فحتماً سأحرص على ت

 لوْثات النسوية السامة)

كان هذا ببساطة واقع نظام التعليم الشامل، القائم على مزج كلّ ما هو أكاديمي 

بالغيبيات والتوجهات الفكرية السائدة المطلوبة حتى يتلاءم الذهن الناتج مع دعـاوى 

 النسوية، الفردانية، واللاأدرية!

عـن الجانـب الاجتمـاعي  طـاءء االله، سـنحاول كشـف الغفي المقال القادم إن شا

 لنظام التعليم، وأثره على الفتيات اللاتي شققن طريقهن صوب النسوية.

 

* * * * 
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 فتاةٌ مسلمة تلقّت تعليمها في ثانوية أمريكية عامة.. هذه أنا.

الظهــور في هيئــة أنيقــة؛  الحــرص علــى ل الطلبــة الشــاغلهنــاك حيــث كــان شــغ

ملابسهم، أحذيتهم، حليهم.. وهو ما ينطبق حقيقـة علـى الإنـاث كمـا الـذكور، إلا أن 

الأمر عند الفتيات كان مليئاً بالمغالاة، وهو ما كان يظهر في لهفتهن و تطلعهن الـدائم 

حات الشـعر التـي قـد يصـل لاتباع آخر صيحات عالم الموضة، العناية المفرطة بتسري

مر معها أحياناً إلى زيادة أو تركيب بعـض الخصـلات، أو إضـافة الألـوان الزاهيـة، الأ

 وهلمّ جراً..

بالنسبة لي كان من غير الممكن أن يسير النموذج الأنثوي المحتشم والحييّ في 

لـة قالبه الإسلامي جنبـاً إلـى جنـبٍ مـع النمـوذج الأنثـوي العلمـاني والمنفلـت، محاو

 ضرب من العبث والمحال.الجمع بينهما ماهي إلا 

في الثانوية كلّ الفتيات كـنّ جمـيلات واجتماعيـات، مهتمـاتٍ ومتعلقـات كثيـراً 

بأقرانهن الذكور، تفاصـيل حيـاتهنّ تـدور كلهـا في فلـك الارتبـاط بصـديق، ومـع ذلـك 

، فكلمـا لاح كنت أَراهُنَّ يعشن في خوفٍ شـبه مسـتمر، بـل علـى حافـة الانهيـار حقيقـةً 

في الأفق تتفطر قلوبهنّ ألماً، ويغرقن في بحر الدموع المقهورة، الشيء شبح الانفصال 

 )١(الذي كان يكشف بوضوح القصور لديهنّ على ضبط النفس واحترامها.

                                                 
 النسـبة جنسـياً، نشطون الأمريكيين الثانوية طلاب من ٪٤٠أن حوالي  ٢٠١٩أظهرت إحصاءات عام  )١(

 . وحدهم عشر الثاني الصف طلاب في ٪٥٧ حوالي إلى تصل التي
https://www.childstats.gov/americaschildren/tables/beh٤a.asp 
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 "جـيمس"حـين أفصـح لهـا  "روكسـان"وهو بالضبط ما حصـل مـع المسـكينة 

ه في ة مــن العشــق الزائــف عــن رغبتــبطــل فريــق المصــارعة في الثانويــة بعــد قصــة حافلــ

الانفصال عنها! أذكر يومها أنني كنت أهـمّ بأخـذ كتبـي مـن الخزانـة اسـتعداداً لحصـة 

دراسية حين سمعتها وهي تبث شكواها لصـديقتها، وتقـول بحرقـة وأسـى: إن حياتهـا 

 تحطمت وتُركت للدمار بعد أن تخلى عنها جيمس!

ــاء ا ــتطع إخف ــم أس ــا ول ــا لحظته ــتلأت غيظ ــي أن: ام ــت لنفس ــي، فهمس متعاض

ــذه " ــدخول في ه ــون، ال ــا يقول ــينة، فكم ــة المش ــة المخزي ــذه العاقب ــاك وه ــبري! إي اعت

ــى  ــوني عل ــاكِ أن تك ــون، إي ــق أو الجن ــى الحم ــات إل ــودي بالفتي ــة ي ــات المرهق العلاق

   "شاكلتهن!

اسـتجمعي قـواك وكفـاك  "وددت يومها لو صرخت في وجـه روكسـان وقلـت: 

ساً أنـك بحاجـة لجـيمس هـذا؟ بهذا الضعف؟ ومن أخبرك أساحمقاً، منذ متى كنت 

 )١("غبية! كفي عن التفكير المفرط في الذكور وملاحقتهم!

مواقف كثيرة اجتمعت وتراكمت في داخلي، ثـم دفعتنـي للتسـاؤل عمـا إذا كـان 

 سلوك روكسان سليماً، يعبر فعلاً عن الأنوثة، ويتكلم بلسان حال كل فتاة.

 ثم فكرت.. لحظة! 

أنـا أتنـازل عـن رغبتـي بهـا، إذا كانـت عقليـة الـذكر إذا كانت هـذه هـي الأنوثـة ف

                                                 
مـا لا وفي هذا الموقف من الإشارات لمساوئ التعليم المختلط وأهمية الفصـل بـين الـذكور والإنـاث  )١(

عامـاً مـن البيانـات أن التعلـيم أحـادي الجـنس مـرتبطٌ بوضـوح  ١٨يخفى، وقد أوضحت دراسةٌ على 
ءة أفضل، وتحصيل علميٍ أعلـى، ونسـب بعلامات أعلى في الاختبارات العامة، من حيث مهارات قرا

 أقل من البطالة. 
https://journals.sagepub.com/doi/abs/١٠٫١١٧٧/٠٠٠٤٩٤٤١٩٩٠٤٣٠٠٢٠٤   
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ستجعلني قادرة على احترام نفسي والعـيش بكرامـة، فأنـا قطعـاً أُفضّـل أن أكـون فتـاة 

بعقلية ذكر على أن أحيا على شاكلة من يبدون فاقدات لأي عقلٍ أصلاً! فكل ما فـيهن 

بمســاحيق جــوههن المغطــاة علــى الــدوام كــان مصــطنعاً؛ أظــافرهن، وشــعرهن، وو

 التجميل.

أحياناً كنت أتأمل كيف تستطيع الواحدة منهن تحمّل كل هذا؟ أيّ معنىً الذي 

في ارتداء تنورة قصيرة في شدة البرد القارس في نيوجيرسي؟ بل بأي منطق كانت تفكـر 

بدال مظهـر تلك التي تتحمّل ألم الكعب العالي للمدرسة؟ وأي زينة تلك التي في اسـت

لية بأخرى مصطنعة؟ ما الذي كان يجبرهن علـى القيـام بكـل هـذه رموش العين الأص

 الأشياء الخرقاء؟

في الحقيقة إنهن فتيات وضـعن قيمـتهن كلهـا في نظـرات النـاس إلـيهنّ فأسـلمن 

 أنفسهن لهم، واتخذن من رأيهم دافعًا لكل ما سبق..

ــا ــنّ س ــات ه ــن الفتي ــنف م ــذا الص ــراحة: ه ــا ص ــالهن ولأقله ــدر جم ذجات بق

لمصطنع تماماً، لكن هذه كانت الزاوية التي نظرت من خلالها إلى الأنوثة وحسنهن ا

حينها بروح أنثى يافعة، وهي التي دفعتني للوصول إلى القرار: إذا كانـت الأنوثـة هـي 

 "لا، شكراً!"رديفة للضعف واللامنطق، فأنا أجدد رفضي لها وأقول: 

المخـزي والمنحـل،  ويشديد لهـذا النمـوذج الأنثـكفتاةٍ مسلمة شعرت بمقت 

وإن خالفــت القــول الســائد بــأن الأنوثــة -فكّــرت أن هيــأتي، طريقــة لباســي، حجــابي، 

إلا أنهــا تبقــى أفضــل بكثيــر مــن مجــاراة واتبــاع تلــك  -والاحتشــام لا يتماشــيان معــاً

 الحماقـات، فقــد كنــت أعــرف حــقّ المعرفــة مـا ترتديــه النســاء في مصــر مــن الحجــاب

اضـة.. إلا أن الإتيـان بهكـذا نمـوذج، والتحقـق بـه داخــل والخمـار، والعبـاءات الفضف



 
٣٤ 

مجتمع أمريكي الأصل فيه هو العري والانحلال شكّل حاجزاً أمامي، فهكذا سيكون 

 لباسي حتماً محط سخرية واستغراب من الجميع!

في الثانوية، ووسط هذا الفراغ والتضارب، اكتمل تصوري السطحي والأجوف 

نوثة من الضعف والسذاجة وكل تلك الحماقات! وهو مالم لما يمكن أن ترمز إليه الأ

أقبله على نفسي، فرُحتُ أفكر في الذي عليّ أن أكونه بالضبط، ما هي هويتي كمسـلمة 

في ريعان شبابها تحـاول أن تكـون صـورة عمليـةً للحيـاء دون أن تبـدو ضـعيفة وجلـة؟ 

كـر الغايـة، مـا الـذي أقتفي لبلـوغ غـايتي؟ وعلـى ذكيف أجمع بينهما معاً؟ أي السبل 

 أريد بلوغه تحديدًا؟

 )١(فأتاني الجواب: مرحبا بكِ بيننا.. النسوية هي الحل لأدوائك كلّها.

 

* * * * 

                                                 
وصلتها لحمل الأهداف والتصورات التـي حبذا تتفكر القارئة هنا بالمؤثرات والعوامل التي قد تكون أ )١(

ريكية، لكـن لعلّكِ لم تدخلي مدرسةً حكومية أم .لديها الآن عن ذاتها وعن جنسها وعن غاية وجودها
سمعتِ من طالبٍ في الفصل سخريةً من أنك لا تصلحين لشيء، لعلها قصّة إحدى صديقات والـدتك 

أجمل وأصغر، لعلّها نكتةٌ متداولـةٌ فحواهـا أن التي هجرها زوجها مع صغارها وسافر مع امرأة أخرى 

دّة بين الوالدين أو غيرهـا، الرجال لا يأثمون بينما النساء صوابهنً خطأ، لعلها كلمةٌ من مسلسل أو مشا
 .نحتاج ههنا لرؤيتها وتفكيكها ومن ثم فهم إجابتها والأثر الذي رسمته فينا



 
٣٥ 

ŸÁvj÷]<Ì�œfi<Vã⁄^§]<ÿíÀ÷] 

ولا بداية تعرفي علـى صـفات  " نِسويّة"لا أذكر جيداً اول مرة سمعت فيها كلمة 

مجتمع المحيط بي كله، أراها متمثلـة أينمـا ، فهي مفاهيم منسوجة في الالمرأة النِّسوية

ذهبت أو وليت وجهي، إنهـا امتـداد لشـجرة الانحـلال الليبراليـة العلمانيـة والمرتبطـة 

 ."والاستقلال"على نحو خبيث بالفردانية 

لفرقـة  "امـرأة مسـتقلة"أذكر في بدايات المرحلة الثانوية كيف ذاع صـيت أغنيـة 

تصـعب مقاومتـه، لقـد ظلّـت كلماتهـا حـوالي عـامٍ وعلى نحو فـاتن  "ني تشايلدديست"

كاملٍ تتردد في كل مكان، أسمعها كل يـوم وحيثمـا ذهبـت، علـى موجـات الراديـو وفي 

 المقهى الذي كنت أعمل فيه بعد المدرسة بدوام جزئي فيه:

 عندي سؤال، أخبرني ما رأيك بي؟."

 مي!.أنا أشتري مجوهراتي الخاصة وخوات

 ن أشعر بالوحدة فقط!.أتصل بهاتفك الغبي حي

 حين ينتهي الأمر، انهض واذهب وحدك..

 عندي سؤال، أخبرني كيف تشعر ناحية هذا؟.

 الأمر في علاقاتي دوماً النصف بالنصف..

 الحذاء في قدمي، اشتريته أنا..

 اللباس على جسدي، اشتريته أنا..
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 على نفسي..لأنني أعتمد على نفسي إن أردت، أعتمد 

 لني، لا أمانع وهذا مالك..إن أردت أن تدل

 )١("لكن لا تعتمد على أحد آخر لإعطائك ما تريد

لقد كُتبت الكلمات بمداد نسوي مشتعل، ولم أحتج لكثير وقتٍ حتى أذوب في 

نيرانها المسمومة، فكرة الاستقلال تحديداً كان لها مفعول السحر عليّ، كأنهـا تعويـذة 

لا تتركـي ".. "ي كـل حاجياتـكِ بنفسـكِ اشـتر" عوائق ولا حـواجز.. النجاح حيث لا

كـوني أنثـى "، وبعبـارة أوضـح: "المجال لأي رجـل لمراقبتـكِ والقيـام علـى شـؤونكِ 

  "قوية، مستقلة بذاتك، مقتدرة، عزيزة بنفسك، فمن يحتاج الرجل!

 "كوني أنت الرجل!"والحقيقة التي كنا نسمع ونعي: 

والحاجـة للقـوة فيّ، حيـث الجـوع نهم شديد كأنها غـذت تشربت هذه الأفكار ب

هي القالب الملائم والأكمل بعيداً عن الأنوثة حيث الضعف واللامنطق، ثم مـا لبثـت 

أن خطوت أولى الخطى في رحلة التغيير، بدءاً بمحو كل مظاهر الحاجـة والضـعف في 

 -كمـا فهمتهـا-لتفـوق صورتها الأنثوية، وانتهاءً بالعزم على تحقيق معـاني الرجولـة وا

ارســة الرياضـة و تحصــيل اللياقــة البدينـة.. حتــى أننــي انطلقـت في تعلــم فنــون عـبر مم

 المصارعة والقتال في أولى السنوات الجامعية (وهو ما كرهته فيما بعد).

                                                 
كوثر في إبقائها في الترجمة أو حذفها، وارتأينـا إبقاءهـا  الكلمات واضحة السوء، وقد تناقشتُ مع أختي )١(

عاتنــا، فكلمــات الأغنيــات التــي احترامــاً للــنص الأصــلي ولأهميتهــا في المعنــي وإســقاطاتها في مجتم
تصدح في المحال التجارية والمطاعم في بلادنا العربية ممتلئة بـالفكر الهـادم للأسـرة والمـدمّر للـنفس 

الشديد بالمحبوب، أو من حيث التحكم به وتمجيد الاسـتقلال الممـرض عـن سواءً من حيث التعلق 
 كل أحد. 
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كان الزملاء يرونني في الجامعة كفتاة صـلبة شـديدة وصـعبة المـراس، شـيئاً مـا 

بـأي صـلة، لـم أتحـرج إطلاقـا  ة والتزين وما يمتّ إليهمـابعيدة عن الأناق "مسترجلة"

 ."نسوية"عن جعل الوصف المناسب لي أني 

 نعم، وجدت أن هذا اللقب هو ما يليق بي ويعرّفني آنذاك.

لكن هذا الجانـب المظلـم لـم يكـن يمثّـل إلا بعضـاً منـي، فالشـق الآخـر الـذي 

اً في غرفتـه المغلقـة حرصت على تكميمه لـم يـرض الصـمت سـجناً لـه، بـل ظـلّ حيـ

د داخلي ويصرخ طلباً للحرية، كشـيء تحبّـه بشـدة وتـزوره بخجـلٍ بـين الفينـة يستنج

والأخرى، إلا أنك في ذات الوقت تواريه عن مرأى الأعـين وتخشـى أن تفقـد قيمتـك 

بسببه، أو أن يعيّرك الناس به، بجانبه كنت أشعر بالصدق والصفاء يتدفق في لحظة مـن 

ا ينطلي تحته من متطلبـات مسـتنزفة علـي يها عن صنم الاستقلالية ومالتجرد أرغب ف

أن أبدو في ضوئها دومـاً قويـة لا أقهـر، ذلـك الجانـب الأصـيل فيَّ كـان يريـد بشـدة مـا 

حاولت طمسه من رغبة في بيت دافـئ وعائلـة وزوج وأطفـال أحـبهم ويحبـونني، ذاك 

 حقاً.هو ما يليق بي  "السكن"الجانب كان يهمس لي أن لقب 

أبدي للآخرين غير ما أخفي، كنـت أصـر وأؤكـد بحـزم  غير أنني مع ذلك كنت

 على موقفي بالبعد عن الأنوثة والزواج وما يذكرني بأنني أنثى كغيري من الإناث.

أذكر يوما أننـي وإحـدى الصـديقات المسـلمات التـي كانـت تشـاطرني أفكـاري 

اجـة إلـى ر إطلاقاً بالزواج، مَن بحأخذنا على أنفسنا عهداً في شكل ساخر بعدم التفكي

 شريك على أي حال؟



 
٣٨ 

سنواتٌ مديدة من عمري مضت وأنـا أحـاول السـير عكـس حـاجتي وميـولاتي، 

بذلت واسع الجهد لأصبح بقوة الرجال وأنافسهم، استهلكت نفسي في معركة وهمية 

 ."فطرتي"خاسرة كان الخصم فيها على وجه الحقيقة هي 

لابية رسالةٌ على البريـد الطرة حين وصلت مجموعتَنا لا أنسى ردة فعلي ذات م

الإلكتروني من إحدى الزميلات تعلمِنا فيها أن أحد المحـلات العصـريّة، والـذي يقـع 

على بضع خطوات مـن الجامعـة، أقـام تخفيضـات كبيـرة علـى الأوشـحة التـي يمكـن 

اب أيضـاً، ارتداؤها كحجابات أنيقة، قالت إن بعض الوشاحات برّاقة وفيها خرز جـذ

ةً بالحماسة فرحاً بتلك الأقمشة، لحظتها تعاملت مع الرسـالة كإهانـة كانت لغتها مليئ

لشخصي، ولشدة ندمي اليوم، رددت عليها برسالة لئيمةٍ وصلت لكل المجموعة مـن 

كلام فارغ بلا فائـدة ولا  "ماذا إن لم نرد ارتداء حجاب جميل براق أو ذا خرز!"نوع: 

 ي البريئة.برر انفجر فجأة بوجه زميلتيشبهني، لؤم غير م

لكن تلك الرسالة همست إلى شيء غريبٍ داخلي، لقد أشـعلت فيّ رغبـة دفينـة 

ــل  ــالتزيّن والتجمّ ــة ب ــى الرقيق ــة الأنث ــن، رغب ــذ زم ــدثرت أو تهشــمت من ــتُ أنهــا ان خِل

ــى  ــرة عل ــاء نظ ــل وإلق ــى المح ــذهاب إل ــوم لل ــر مفه ــاس غي ــعرت بحم ــديح، ش والم

ا، غير أننـي قـدّرت مباشـرة أن في هـذا اختيار وشاح جميل من بينه المجموعة، ولربما

خيانة لمبادئي وما ارتضـيته لنفسـي، لـذلك أنّبـت صـوتي الـداخلي وأمرتـه بـدفن هـذه 

 الحماقات الأنثوية الغبية فوراً!

قلت لنفسي: انظري إلى هذه الفتاة، انظري إليها تتحـدث علـى المـلأ عـن هـذا 

 رغبتها بالتزين والتأنق؟ألا ترى الذلة والسوء في  السخيف! "الأنثوي"الشيء 



 
٣٩ 

لا يهــم البتــة إلــى أي درجــة تتمنــى إحــدانا أن تكــون أنثــى، مهمتنــا الأولــى هــي 

 مدافعة وتنحية هذه المشاعر الغبية المرتبطة بالضعف حتى من دواخلنا.

لم أكن فعليا قادرة على تشخيص حالتي، لماذا أتمنعّ عـن إظهـار انـوثتي؟ أهـو 

 م هما معاً؟مجتمع؟ أم تراه الإسلام؟ أال

ــة  ــة مــن المعــايير المجتمعي ــة هجين ــارة عــن تركيب لطالمــا كنــت أعتقــد أننــي عب

المصرية والأمريكية المعقدة مع دين الإسلام، كلها مجتمعةً وغير متناسقةٍ أودت بـي 

 إلى الظهور على هذه الصورة الرافضة بتعصب للأنوثة وما ينشق عنها.

السنة الجامعية الأولى، حـين تأخرنـا  اكرتي كانت فيلا تغيب عن ذواقعةٌ أخرى 

في أحد اجتماعات جمعية الطلاب المسلمين حتى حدود الثامنة أو التاسـعة لـيلاً بعـد 

العشاء، هناك وبعد أن تفرّقت المجموعة واتجه كلٌّ صوب وجهته، وإذ بأحد الإخـوة 

ن أن يدات في عتمة ه من الخطر علينا السير وحيتجه إليّ أنا وثلة من الفتيات بعد أن خمَّ

الليل نحو مبنى السكن الطلاّبيّ، فاقترب وسألنا على مسافة محترمة إذا ماكنـا بحاجـة 

لمن يرافقنا في طريق العودة إلى بنائنا؟ ثم ما لبث أن اقـترح بمنتهـى الأدب أن يواصـل 

هـا بالمتسـكّعين السير معنا حتى نعـبر الحـرم الجـامعي الضـخم، الـذي كـان مليئـا حين

 سكرانين.والطلبة ال

كان عرضًا نبيلاً وشهماً يعبّر عن الرجولة من طرفه، إلا أن الغضب اشتعل ناراً 

فيّ لجرأته تلك! لقد وجدتها طعنةً مباشرة لكرامتي، كيف يجرؤ على التلميح إلى أنني 

أنتظـر لست قوية مستقلة قادرة على حماية نفسي؟ كيف يجرؤ على الإشارة إلى أننـي 

 تاجة إليه؟ هل يظنّ أنه أقوى مني مثلا؟ًلرجل يراني ضعيفة مح
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قبول هذا العـرض كـان يعنـي لـي الاعـتراف بضـعفي وحـاجتي، كـان يعنـي لـي 

التنــازل بخــزيٍ للهزيمــة والتخلــي عــن الظفــر باســتقلاليتي عــن الرجــل، كــان إقــراراً 

كـان جـوابي بكـل  صريحاً بأنني لا أختلف عن الفتيات السـاذجات الأخريـات، ولـذا

 ثم دخلت مسكني وأنا أغلي. "لا، شكرا!"د: بساطة وبرو

كان هـذا الظـاهر منـي، انفعـالٌ وثبـاتٌ علـى صـورة العنيـدة المتماسـكة، أمـا في 

الداخل فكنت أسائل نفسي بدهشـة كيـف وصـل بـي الحـال إلـى هـذا الحـد؟ لـمَ هـذا 

شـخص لطيـف الرفض العنيف لطلب صـادق شـهم؟ مـا عهدتـه عـن نفسـي هـو أننـي 

بسهولة، فلماذا استأت على الفور منه؟ ألم يكن من المحتمل فعـلاً أن هادئ لا يُستفَز 

ــار عــن النســاء الــلاتي تعرضــن  يعــترض ســبيلنا أحــد المتســكعين الســكارى؟ فالأخب

 للاعتداء هناك لا تكاد تنتهي!

ــورتها  ــو المنفعــل؟ هــل جعلــت الكرامــة في ص ــى هــذا النح لمــاذا تصــرفت عل

 لي أولى من سلامتي؟المرسومة 

استفهام كثيـرة وصـراع محتـدم مـن التناقضـات، أحسسـت أننـي فعـلا  علامات

تائهة ومشتتة بدون وجهة أو بوصلة، من ينتشلني من حيرتي؟ لـمَ كـل هـذا الاخـتلاف 

بين الـذكور والإنـاث؟ لمـاذا لسـنا مـثلهم؟ مـن يفـك عقـدة الـنقص وشـعوري الـدائم 

 بالحرج من الجهر بأنوثتي؟ 

ة عن الرجال فقط؟ هل نحن شيءٌ مقلَّد جاء ء هنّ نسخة سيئة ومشوهلنساهل ا

خطأً إلى هذا الوجود؟ إذا كان الأمر كذلك، فلماذا أوجدنا االله على هـذه الشـاكلة مـن 

الأساس؟ لماذا لا نستطيع أن نكون شقائق الرجال في كـل شـيء؟ لـم لا نكـون نسـخة 

 أصيلةً عنهم؟ 



 
٤١ 

مساك بالقرآن والبحـث قة في ظلمات حيرتي قررت الإوذات ليلة، وبينما أنا غار

 هناك عن إجابة تسكنني.

 وبالفعل، أرشدني االله عز وجل إلى بداية الجواب.

 كانت آية في القرآن قلبت الموازين، وانتشلتني من عذابات الحيرة والتآكل.

 

* * * * 



 
٤٢ 

ÍfiaÜœ÷]<‰ÈqÁj÷]<VåÅ^ä÷]<ÿíÀ÷]<

 ة.تعبت كثيراً مع وصولي لهذه النقط

اة كمنافسـة مسـتعرةٍ بـين الـذكور والإنـاث، تعبـت مـن تعبت من النظر إلى الحي

الشـعور الــدائم بالحاجـة للمقارنــة مــع الرجـل والتفــوّق عليــه حتـى أثبــت ذاتي لنفســي 

ولكلّ الناس، تعبت من الشعور بالدونيّة بسبب ما أريد ومـا أخفـي، أرهقنـي الـدخول 

كتني وسـلبتني وب، في حـربٍ مسـتنزفة اسـتهلفي معركة وهمية لا غالب فيهـا ولا مغلـ

 راحتي وطمأنينتي كمن يعيش في متاهةٍ ضاع داخلها دون أن يعرف كيف الخروج.

كانت الجامعة أول مرة أعـيش فيهـا بعيـداً عـن بيتـي وعـائلتي، حاولـت فيهـا أن 

أجد موطئ قدمي بين الأقدام، بصـمةٌ خاصـةٌ أحقّـق بهـا نفسـي بنفسـي، غيـر أننـي مـع 

ن المحطات السابقة، وعلى رأسـها القـرآن الـذي لت مرتبطة بتفاصيل كثيرة مذلك ظل

شكّل جزءًا كبيراً من البيئة التي كبرت فيها وترعرعت والله الحمد، لذا لم أجد بـداً مـن 

 البحث عن راحتي بين دفتيه.

هذه المرة أقبلت على قراءته بروح عليلة تنشد التعافي من الصراع والتنافس، 

تدبير مني، وإذ بعيني تسقط مباشرة على  ف على سورة المائدة من غيرفتحت المصح

OPQRSTUVWX{منها:  ٤٨الآية 
YZ[\]^_`abcdefghi
jklmnopqrstuvwxy
z{|}~ے¡¢£¤¥¦§¨{. 



 
٤٣ 

ين بالعبارة، على الرغم من أن هذه الآية لم تأتِ على ذكر الاختلاف بين الجنس

على العالمين كافة، غير أنّني حين قرأتها شعرت أنها أنارت معنىً وعممت القول 

غاب عن منابت الإدراك فيّ، معنى سيقلب الموازين ويخرجني من ضيق الحيرة إلى 

 سعة السكون.

أحببــت كــلّ كلمــة وكــل حــرفٍ فيهــا، كــل جــزءٍ منهــا لامــس مكانــاً عميقــاً في 

ا مراراً قبل تلك اللحظـة، إلا أننـي خاطبني أنا، ومع أنني قرأتهداخلي، كل حرفٍ كان ي

أحسست آنذاك وكأنها المرة الأولى، كيـف لا وقـد جـادت علـيّ بعِبَـر وحلـول أزالـت 

 عني غشاوة التيه وجعلتني أرى الحقيقة على ماهي عليه بلا شوائب أو تزييف.

 كيف تحكم على ما يعرض عليك كيفما كان؟  -١

مـا بقياسـه علـى مـا أنـزل االله مـن أي شـيء؛ إ الآية للحكـم علـىثمة طريقتان في 

الحقّ في كتابه العزيز، وإما بناءً على الحدس والأهـواء، هـذا الجـزء منهـا يضـعنا علـى 

مفترق طرق أمام سبيلين: إما الحـق وإمـا الأهـواء، ومـن ثـم يوجهنـا االله لاتبـاع سـبيل 

 الحق المنزل من لدنه.

 د الأعمى؟الاتباع العاقل أم التقلي -٢

يأمرنــا االله بــأمرين: أولهمــا إيجــابي وثانيهمــا ســلبي، وهمــا علــى في بدايــة الآيــة 

 .."لا تتبع"و  "احكم"التوالي: 

وهو ما قادني إلى القول إن التعامل مع أي عارضٍ أو مشكلةٍ يتمّ إما عبر التفكير 

ء الآخـرين العاقل الفطن على الأشياء ومن ثم الخروج بحكم سليم، وإما باتبـاع أهـوا

 ا بقيلهم وفعالهم.وما يملونه علين



 
٤٤ 

وقع في نفسي أنني كنـت مـن هـذا الصـنف الأخيـر، أتّبـع مـا أملتـه علـيّ أعـراف 

المجتمع وأتخـذ منهـا محـددات للحكـم علـى نفسـي كـامرأة، وكيـف ينبغـي أن أفكـر 

 وألبس وأكون.

 بـادئ لم تكن أصيلة عندي في "النساء = أمر سيّء، والرجال = أمر جيد"عقلية 

لها باجتياحي وتعذيبي وزعزعة أمني واستقراري لسنوات حين الأمر، لكنني سمحت 

جعلت المعيار هو الثقافة السـائدة ومـا يظنـّه النـاس، وهـو بالضـبط مـا لعبـت النِّسـوية 

 عليه.

كنت تابعة مُعذّبةً فقط، ولذا كنت بحاجة لفـتح عينـاي ثـم جعـل المعيـار الـذي 

 أحكم من خلاله على نفسي هو كلام االله سبحانه.

 الاختلافات المتعمّدة:  -٣

 ."لكلٍّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً"بعدها يقول الحق سبحانه: 

جـال، كنـت كنت أنظر للنساء دائما علـى أنهـنّ النسـخة الدنيئـة الضـعيفة مـن الر

أرى الرجال هم المعيار المثالي لقيـاس إنجـازاتي، علـيّ أن أكـون مـثلهم إذا مـا أردت 

 ونحن التقليد. العيش عزيزة كريمة، فهم الأصل

غير أن هذه الآية نسفت كل تلك الأفكار وجعلتها دكـاً، فـاالله أحسـن الخـالقين 

مختلفـة لكـل منهـا هو الذي جعل الاختلاف سُنةّ، الأصل في الحيـاة هـو وجـود نسـخ 

شرعةٌ ومنهاج، لكل منها كتـاب تعليمـات خـاص بهـا، وكـل محاولـة لتشـغيل إحـداها 

 ة بعيدة عما خلقه االله في أحسن تقويم.بكتيب الأخرى سينتج نسخة مشوه

 لكن لماذا؟! -٤

 "ولو شاء لجعلكم أمة واحدة"ثم يقول تعالى: 



 
٤٥ 

جعـل البشـر كلّهـم إمـا لو شاء سبحانه لخلقنا متماثلين نسـخاً عـن بعضـنا، أو ل

إناثاً وإما ذكوراً، لكنـّه لـم يفعـل، إرادتـه اقتضـت أن نكـون مختلفـين كمـا نحـن، فمـا 

 مْ يفعل ذلك جل جلاله؟ الحكمة إذن؟ لمَ ل

 الحكمة:  -٥

 "ليبلوكم فيما آتاكم"تأتي الإجابة مباشرة: 

مـريحٍ لا  لعلّ هذه أقرب جملة لقلبي في الآية، لما قرأتها رفعتني فوراً إلى مكـانٍ 

 !"امتحان"تشويش فيه ولا غموض، فكلّ القصة وحبكتها: 

الهـروب منـه، كل مخلوق له امتحانـه الخـاص، لـيس منـا مَـن بيـده الخـروج أو 

 ."الاختبار"وكل ما أُعطيناه أو حُرمنا منه هو جزءٌ من هذا 

عندما وقر هذا المعنى في قلبي تغير مـوقفي مـن الاخـتلاف ومـن الحيـاة جملـةً 

يلاً، هــذا المعنــى مــدّني بالســلام والهــدوء، فــالأمر مقصــود وبكــل حكمــة، إنــه وتفصــ

 ."امتحان"

 كيف أنجح في الامتحان؟ -٦

 رة بعد علمي بأنّي ممتحنة هو: كيف أجتاز الاختبار بنجاح؟كان سؤالي مباش

 "فاستبقوا الخيرات"فكان الجواب: 

الوضــوح عمــل الصــالحات، إجابــةٌ علــى بســاطتها أخــذت أنفاســي، ولاقتنــي ب

والصفاء، أتت على ذاك البنيان المهترئ الذي اتخذت موطنـاً وهدمتـه مـن القواعـد، 

ه رأسي لسنوات، الأفكار المضلّلة التي كانت الهوس المستمر بالرجال الذي ملأت ب

إجابتها في اقتحام كل مضمارٍ ومسابقة كل الخلق في طرقهم، الإملاءات التي تكـرّر أن 



 
٤٦ 

وثة وقتل المشاعر والمخاوف التي قد تخـون صـاحبها علـى الحل الوحيد بسحق الأن

 حين غفلةٍ وتسحبه نحو المذلة والضعف.

شـياء المسـتنزفة لـيس لأننـي أريـدها، وانمـا لأن كان عليّ أن أفعل كـلّ هـذه الأ

 عرش المساواة يقضي بذلك عليّ! 

كانت الفكرة صراع وجود! كان ذلك كله مرهقًا، غير منطقي، وغير ممكن وبلا 

 جدوى!

كلها ضـلالات وأثقـال انزاحـت عنـد صـدري بعـد أن تلقيـت الإجابـة القرآنيـة، 

هـذا مـن حسـابكِ، كـل مـا عليـكِ أسـقطي كـل "كانت دعوة صريحة للتحرر تنـاديني: 

فعله هو الذي خُلقِت لأجله (أنتِ)، ركزي في امتحانكِ فقط وما ستسألين عنه، ما لكِ 

 ."ومالهم؟ هوني عليكِ 

 النهاية:  -٧

 "االله مرجعكم..إلى "

هذه الجملة كانت الربيع لقلبي والحيـاة لروحـي، أهـدتني شـعوراً بالارتيـاح لا 

 يوصف.

قبة تليها، وكذلك شأننا، فبمجـرد انتهـاء الامتحـان سـنرد لكلّ اختبار إجابةٌ وعا

 جميعنا إلى الكبير المتعال، هناك حيث سيجد كل منا ما عمله محضراً.

فيهـا للرّجـل كمعيـار، فالمسـألة كلهـا بينـي وبـين فكـرةٌ رصـينةٌ أخـرى لا مكـان 

ي خالقي وحده سبحانه، ما يحكم قيمة أفعالي وصحّتها من عدمها هو مـدى اسـتجابت

لأمره وتسليمي بقضـائه وحكمتـه، كـل مـا علـيّ هـو أن أكـون علـى مـراده هـو منـّي لا 

 مرادي منه.



 
٤٧ 

ختلاف في معناه لتكتمل الصورة ويتجلّى الا "تختلفون"ثم ختمت الآية بعبارة 

الأتم، حيث لا حاجة للتحسس أو القلق، فكوني أنثى هو إرادة االله سبحانه وهي مـدار 

 اختباري..

سـورة المائـدة) لـن أنسـى هـذه الآيـة العظيمـة والمعنـى الجليـل  مـن ٤٨(الآية 

 غيثي بعد الظمأ. -فعلاً –الذي بثته في أوصالي ما حييت، فقد كانت 

قتُ المصحف ثم أخـذت ألملـم هـذه المعـاني كلهـا في قرأتها مرّاتٍ عديدة، أغل

منـذ نعم، هذه هي الإجابة التـي تبحثـين عنهـا "رأسي، ثم أعدت فتحه وقلت لنفسي: 

 "سنوات، إنها بين يديك، والآن بتِّ ترينها، الحمد الله

كلّ ذاك الصراع لا أصل له، إنه مشـتعل في رأسـي فقـط، أشـقيت نفسـي بنفسـي 

المظلمة مـن الثقافـة والبرمجـة الاجتماعيـة المشـوهة وانتهـاءً حين أسلمتها للجوانب 

ا البعيـدة عـن الهـدي بالطرح النسوي العقـيم، هـذا مـا أهدتنيـه النِّسـوية بكـل تناقضـاته

 القويم.

وفي ظـلال القــرآن عرفـت الحريّــة الحقّــة بعـد أن أهــدرت سـنيناً مــن عمــري في 

 الجري وراء السراب.

تغييـر، إذ إننـي احتجـت لسـنوات أُخـر لأسـتعيد هذه كانت البدايـة في رحلتـي لل

 عافيتي بالكامل من تلك السموم.

 )١(فالعادات السيئة لا تموت إلا ببطء شديد.

                                                 
و قراءة القرآن بحثاً عن حاجاتنـا وأسـئلتنا، ومـن ثـمّ حـين من جميل ما يمكن تطبيقه من هذا الفصل ه )١(

ا وكـل نجد أي آيةٍ تخاطبنا نتوقف معها ونتأمّل فيها ونعيـدها ونكررهـا، نقـرأ كـلّ تفسـيرٍ نصـل إليـه لهـ

حديثٍ وكلّ أثرٍ متعلّقٍ بها، نستخلص تطبيقاتها وفوائـدها، ثـم نستحضـرها فعـلاً كـلّ مـا تكـررت تلـك 
 عينٌ كبيرٌ على الارتباط بكتاب االله سبحانه واستقاء الطمأنينة منه.  التساؤلات، وهذا مُ 



 
٤٨ 

t]Êà÷]<Vƒe^ä÷]<ÿíÀ÷] 

 لم تتبخر الأفكار النسوية من ذهني بين ليلة وضحاها.

ولذلك كان طلب شابٍّ مـن جمعيـة الطـلاب المسـلمين لـرقم والـدي ليفاتحـه 

ج منيّ محركاً لكثير من الخوف والقلق داخلي ناحية الفكرة التي أعـادتني إلـى بالزوا

 حلبة المواجهة الفكرية المحتدمة سابقاً.

يمكن! كيف يريدني هذا الشاب للزواج! لماذا؟ هل يبدو عليّ سمت اللـواتي لا 

مـا  يُخطَبن؟ هل يبدو أنني غير قادرة على تدبير حياتي أو الاستغناء عن مساعدةٍ رجـلٍ 

 لي؟ كيف يراني الناس؟ أيّ انطباع أترك فيهم عنيّ؟ ما الذي يحاول قوله هذا الرجل؟

لمســتقلات أمثــالي، إنــه للضــعيفات فكــان أن رفضــت عرضــه، الــزواج لــيس ل

 العاجزات فقط!

لكــن مــرور الســنوات أشــعرني بــأنّ رفضــي للشــاب كــان متســرعاً وبــلا مــبرر، 

ة حــين عــاد لتكــرار طلبــه بالتواصــل مــع ولــذلك عــدت للتفكيــر بــالأمر ومنحتــه فرصــ

منـي بعـد تـردد طويـل، وحتـى بعـد المحادثـات  "نعـم"والدي حتى خرجت تلـك الــ 

دارت بين عائلتينا حـول الموضـوع، كـان هنـاك بقايـا مـن القلـق والشـك الطويلة التي 

لديّ في الإقدام على هذه الخطوة وإن لم أكن أعرف حقاً مـا هـو شـعوري ومـا سـببه، 

تيجة لعوالقي الفكرية المرتبكة حول اختلاف الجنس؟ هل هي عن الـزواج؟ هل هو ن

 أم ماذا فعلا؟ً

 ي الأخير كان قراننا قد عُقد.وبحمد االله، فمع نهاية العام الجامع



 
٤٩ 

 نعم، تزوجت.

خالفت درب كل زميلاتي في الدفعة وأمام استغراب الجميع، كـان مضـحكاً أن 

الـزواج، كيـف تتحـول فجـأة وتتـزوج في سـن  تتزوج فتاة الأمس المعارضـة لمؤسّسـة

 صغيرة ضد أفكارها التي كانت تدعو لها!

ن تلــك كانــت وقفتــي في ذاك وانتهــت الســنة الجامعيــة الأخيــرة وتخرجــت، لكــ

العالم، لم يكـن أمـامي عمـلٌ ينتظـرني، لا دراسـات عليـا في اسـتقبالي ولا حتـى شـغلٌ 

 تطوعيٌّ أتباهى به. 

 لا أكثر. "زوجة"سأكون  أبداً.. لا شيء إلا أنني

زملائي كانوا قد حجزوا مقاعدهم في كليات الطب، أو المحاماة، بعضهم شقوا 

رموقــة في وول ســتريت وغيرهــا، أمــا أنــا فبــدأت عــامي طــريقهم صــوب الوظــائف الم

 الأول بعد الجامعة كربة بيت متخرجة من هارفارد للتو، ويا للإنجاز! 

اهيمي القديمـة حـول الأنوثـة وحقيقتهـا الأمر شوّش فكـري وآلمنـي مـدة، فمفـ

وقيمة مـا يترتـب عليهـا مـن أدوار واسـتحقاقات كلهـا عـادت تـراودني وتشـعرني أننـي 

قعدي الثمين في هارفارد سدىً حين لم أحسن استغلاله، هناك يقولون لك: أهدرت م

إن عليــك بعــد أن تحصــل علــى شــهادتك مــن هــذه الجامعــة الفخمــة أن تســتثمرها في 

، تكـافح حتـى "تتبع شغفك"، يقولون إنك يجب أن تبدأ بـ "نجازات عظيمةإ"تحقيق 

 "النخبــة"ف لا وأنــت مــن ، كيــ"تغييــراً في المجتمــع"، لتحقــق "تبلــغ كــل إمكاناتــك"

 الذين درسوا في هارفارد!

لكنني تزوجت، أصبحت ربة بيت تطبخ وتكنس وتنظـف، هـذا كـان كـل شـيء 

 عندي، هو توصيفي ومهنتي.



 
٥٠ 

إنجازاً عظيماً؟ هل هـذه هـي أعلـى إمكانيـاتي؟ مـاذا عـن شـغفي؟ هل كان هذا 

 ماذا عن تحقيق التغيير في مجتمعي؟

بنفسي حـين ألتقـي زمـيلاتي اللـواتي واصـلن المسـير  كثيراً ما كنت أمتلئ خجلاً 

 نحو الأحلام والمجد الذي لطالما تطلعت إليه.!

هــا ببرنــامج فهــذه تحــدثني عــن منصــبها المؤسســاتي، وتلــك تســهب عــن التحاق

دراسات عليا شهير، بينما أنا ههنا في بيتي وبين جدراني، لم أفعل شيئاً، ليس عندي ما 

 أتحدّث عنه.

ي مراتٍ كثيرة حول الموضوع بكل هدوءٍ وحكمـة، حـاول طـويلاً ناقشني زوج

أن يريني الأمر من زاوية أكثر واقعيةٍ بعيداً عن المعاني التي ركنت إليها وبقيت حبيسـة 

ها، كنت أرتاح لكلامه مدّةً، ثم لا ألبث أن أعود لبث الشكاوى من وضعي البارد داخل

د بقـي في ذهنـي أن هـذا الـذي أعيشـه لا . لقـ)١(بلا هدف أو إنجـاز غيـر كـوني ربـة بيـت

يدخل في أي تعريف للمرأة الناجحة، فحتى حـين لـم أرد أن أكـون نسـوية، كنـت أرى 

 هذا الوضع مثيراً للشفقة بكل وضوح!

علمت في سنتي الأولى من الزواج كيف أهـتم بنظافـة بيتـي وشـؤونه، حصـلت ت

ربيــة الفصــيحة والتجويــد، علــى رخصــة القيــادة، ودخلــت دوراتٍ مكثفــةً في اللغــة الع

 لكنني لم أشعر بالكفاية.

في السنة التالية عملت مرشدةً إسلامية في جامعة خاصة بالنساء، وهو ما أشعرني 

مل نفسـه، أحببـت الفتيـات والمهمـات المطلوبـة منـي، لكـن بتحسن كبير، أحببت الع

                                                 
قــيّمٍ عــن هــذه النقطــة:  هــذا لقــاءٌ يجمــع الكاتبــة أم خالــد وزوجهــا الأســتاذ دانيــال حقيقــاتجو في كــلامٍ  )١(

https://www.youtube.com/watch?v=٨٠vdZff٠bVE   



 
٥١ 

ه، هنـاك شـعرت هذا لم يكن كلّ شيء، فالعمل أشعرني بأنني أعود للقيام بما عليّ فعل

بأنني إنسان طبيعيٌّ من جديد، امرأٌة محترمة لديها استقلالها ودخلهـا ولا تعتمـد علـى 

 زوجها ليعيلها.

دخلي الخاص والاسـتقلال لـم تكـن كنت متزوجة، نعم، لكن اندفاعي لكسب 

قد خمدت، لم أشأ المكوث في البيت كربّةِ بيت لا حول لها ولا قوة، كيـف أمـدّ يـدي 

 ا احتجت شيئا صغيراً كان أو كبيراً، لا يمكن!لزوجي كلم

هذه المرحلة لم تستمر على حالها، فسرعان ما تغيّـرت عنـدما أضـيف لـدوري 

 ور الأم..كزوجة دورٌ آخر تماماً.. ذاك هو د

 

* * * * 



 
٥٢ 

Ì⁄Á⁄˘]<V‡⁄^n÷]<ÿíÀ÷] 

 ظللت سنواتٍ طويلة أقنع نفسي بعدم رغبتي بالأمومة، أبداً.

أشقائي الصغار وأنا يافعة، غيّرتُ مئات الحفاضات، امتلأت ساعدت في رعاية 

ثيابي بكثير من الطعام المبصوق أثنـاء إطعـامهم الفواكـه والخضـار المهروسـة، مهمّـة 

تكــن تختلــف عــن محاولــة إدخــال أخطبــوط يتلــوى ويتملمــل في أغطيــة إلباســهم لــم 

هم حتى  يهدؤوا ويناموا. قماشية قاسية، إضافة لذلك فقد قضيت ساعات في ملل هَزِّ

لقد اكتفت تلك الفتاة بهذا القدر من التربية والرعاية، لم يكن لديها أي استعداد 

همــة مضــنية مليئــة بالمهــام لفعــل الشــيء نفســه مــع دفعــةٍ جديــدة مــن الصــغار، إنهــا م

والأشغال، لكن بعض النضـج والتقـدم في السـن، وخصوصـاً بعـد الـزواج جعـل ذاك 

اً في داخلـي ليظهـر بـدلاً عنـه رغبـة ملحّـة في الإنجـاب، لقـد الشعور يضمر شيئاً فشـيئ

 أردت أن أكون أماً.

بعد مرور عـامين علـى تلـك الوظيفـة في الجامعـة، وإذ بـي أحمـل بـين أحشـائي 

لودنا الأول، وقبـل موعـد الـولادة المتوقـع بأشـهر قليلـةٍ تركـت عملـي، فحتـى مـع مو

والمـرأة الممكنـة إلا أننـي كنـت  احتفاظي ببعض بقايا ومخلفات خرافات الاسـتقلال

أريد في قرارة نفسي المكوث في البيت للتفرغ لتربية طفلي ورؤيته وهو ينمو اليـوم تلـو 

 هذه الخطوة مدفوعة بغريزتي الواضحة.الآخر، ولذلك لم أتوانى عن اتخاذ 

لم أرد أن يقوم أي شخص آخر بهذه المهمة عني، عزمـت علـى أن تكـون تربيـة 

سينعم االله علينا به مـن ذريـة مـن نصـيبي أنـا، أردت أن أكـون أفضـل أم  هذا الطفل وما



 
٥٣ 

يمكــن لهــذا الصــغير أن يحصــل عليهــا، أردت أن أشــهد كــل مرحلــةٍ مــن حياتــه بكــل 

قيقها وجليّها، لم أرد تفويت طفولة أي من صغاري، فتلك كانـت وظيفتـي تفاصيلها د

 ولو ثانية من حياة طفلي؟  وميدان عملي، أيّ عمل عساه يكون جديراً أن أفوّت فيه

عندما أخذ طفلي الأول أولى أنفاسه في هذه الدنيا حملت جسده الهش الرقيـق 

ل معــاني الإجــلال والتســبيح وأنــا أنظــر بدهشــة لخلقتــه الصــغيرة التــي تجلــت فيهــا كــ

للعظيم الذي أحسن كـل شـيء خلقـه سـبحانه، كيـف اسـتودع االله هـذه الـنفس عنـدي 

ــى  ــام عل ــيّ القي ــي وعهــد إل تغــذيتها ورعايتهــا وتعليمهــا وإيوائهــا؟ كيــف أوكــل االله ل

 ولزوجي هذه المهام العظيمة ونحن البشر الضعفاء بذواتنا؟

سـترعاني االله عليهـا، كانـت تكليفـاً شـعرت كُتلة الرقّة تلك كانـت رعيّتـي التـي ا

ــة والثقــل والانبهــار في آن واحــد، كيــف ســأربي هــذا المخلــوق؟ كيــف  أمامــه بالرهب

 من رعايته وتغذية جسده، تشكيل عقله، وعجن شخصيته؟ سأتمكن

تفاصيل هذه العلاقة وأحداثها تتسم بصبغة متعالية عن الأقطار الدنيوية المادية 

 خرة، إنها من عظيم معاني الرحم وما ينشق عنه.كقطعة من نسمات الآ

بينمــا احتضــنت طفلــي بــين ذراعــي للمــرة الأولــى نــابني شــعور لــم أجربــه قــط 

موجبه وقـررت حمايـة طفلـي وعـدم السـماح لأي ضـرر أن يمسـه بحـول االله عزمت ب

وقوته، لا من الآخرين، ولا مني أنا. قررت أن لا أسـمح لأي مـن أوهـامي وارتباكـاتي 

ذي طفلي البريء الذي يرقد بثقـةٍ وضـعفٍ شـديدين بـين يـدي، أيًـاً كانـت تلـك أن تؤ

لاستقلال أو التمكين أو القوة، فقـد آن الحماقات النِّسوية التي امتلأت سابقاً بها عن ا

 لها أن تختفي، لن تمس أدرانها هذا النقاء، لن تعبر إليه مني.



 
٥٤ 

ل أمـره، كيـف يمكننـي في هـذه كان هذا المخلوق يعتمد عليّ مئةً في المئـة في كـ

 الحالة أن أطلب الاستقلال عنه؟

قلال جليـاً هناك وأنا أحمل صغيري الـذي جعلنـي االله أمـاً لـه غـدا وثـن الاسـت

 أمامي على حقيقته: مجرد هراء لا طائل منه.

تـرتبطين كـأمٍّ بصــغيرك في أسـمى العلاقـات الإنســانيّة، تصـبحين في إصـغاء تــامٍّ 

تفاعلاته، أنت الوحيدة التي تدركين كل تفاصيله من بين البشر،  وانسجام مبهر مع كلّ 

، لا تخفــى عليــك معــدّل تنفســه وإيقاعــه، حــرارة جســمه، تعبيــر وجهــه ولغــة جســده

حاجاته ومراده، وإن كانت أبجديـة تواصـله الوحيـدة هـي البكـاء والصـراخ وهـو بـين 

 مة.يديك، فهو في قمة عجزه يعرّف لكِ معاني الثقة والحب والرح

علماء الـنفس يسـمون هـذا بنظـام الارتبـاط الخـاص، فهـو نظـام عصـبيٌّ مـدمجٌ 

دامة مـع الآخـرين، وهـو مـا يعنـي يدفع بني آدم إلى البحث باستمرار عن روابـط مسـت

بالدرجة الأولى مقدّمي الرعاية الأساسـيين الـذين هـم عـادة الأب والأم، لـذا فـإنّ أي 

راحل التكوينيّـة للطفـل قـد ينـتج عنـه آثـارٌ وتبعـاتٌ تعطيلٍ أو إخلالٍ بهذا النظام في الم

 طويلة الأمد إلى مستدامةٍ أحياناً.

النسوية التي بقي كثيـر منهـا عالقـاً في أركـان  الأمومة نظفتني من بقايا الأكاذيب

روحي وزوايا ذهني كخيوط عنكبوت قديمة، بكل ما احتوته الرحلة مـن وقفـاتٍ منـذ 

ثمَّ الرضاعة وانتهاءً بالسعي المستمرِّ لتربية وبناء إنسـانٍ بداية الحمل إلى الوضع ومن 

رَة قمت بها، كانت تمكيناً حقيقياً لـي، إنهـا أصـعب  سليم، كانت تلك أكثر مهمة مُحرِّ

ما عملته وأكثره إسعاداً لنفسي، إنها المكان الذي شعرت فيه أنني أتحدى نفسي، هـي 



 
٥٥ 

لثـواب، هـي صـعوباتٌ تهـون مقابـل مـا رحلة اجتمعت فيها معاني المكابدة والصبر وا

 فيها من لذات..

 رُزقت بأربعة أطفال في حدود خمس سنوات ونصف ما شاء االله..

ليةٍ من الأسنان، كل لمسة ناعمـة لأصـابع صـغيرة علـى وجهـي، كل ضحكةٍ خا

كل ضحكة وكل قهقهة معدية، كل نظرةٍ فضوليّةٍ وكل لحظة صخب وازدحـام.. كلهـا 

ــا في ــرقين في حبه ــغير في  تغ ــم الص ــك الجس ــي ذل ــين يرتم ــة، فح ــة العجيب ــذه الرحل ه

ويتـدفق حضنك، يعانقك، يلف ذراعيه الصغيرتين حول عنقك، لحظتها ينبض قلبـك 

 حباً لا تسعه كلماتك، شعور لا مرادف له في كل قواميس اللغات.

نعم، الأمومـة تخرجـك مـن حيّـز الاعتيـاد والإلـف، في رحابهـا تنتبهـين مجـدداً 

تفاصـيل التـي كانـت مملّـةً مـن حولـك؛ خنفسـاء صـغيرة علـى الارض، ورقـة لتلـك ال

الغيوم.. كلهـا سـتثير تسقط من أعلى الغصن، سنجاب يجري هناك، رياح تحرّك تلك 

دهشــة طفلــكِ وســتوقظ حماســه وهــو يلاحظهــا لأول مــرة ويحــدّثك عنهــا، وســتبثّ 

التكـرار عليـه، سيصـحو دهشته الحياة في نظرتكِ القاحلـة في كـل مـا اقتـات الاعتيـاد و

الطفل القابع في داخلك مـن جديـد، سـتمنحك أسـئلته وملاحظاتـه فرصـة العـودة بـلا 

الطفولة، ستتحوّل الأشـياء العاديـة اسـتثنائية في عينـك وأنـتِ تأشيرة إلى ديار اللعب و

 تراقبينها بعيني طفلك الحبيب هذه المرة.

لفراشـات وخيـوط الشـمس هذا لا يعني أن مسيرة الأمومة محفوفة بـالزهور وا

الذهبية، فلست هنا لألـفّ الحقـائق بـورق هـدايا بـرّاقٍ سـرعان مـا يتسـاقط، بـل هنـاك 

علاً في الرحلة كما هو الحال في كل مناحي ومنعطفات الحياة محطات صعبة ومؤلمة ف



 
٥٦ 

الأخرى، الأمومة صعبة، فيها لحظات وحدةٍ وإرهاقٍ كثيـرة، فيهـا الأرق وقلـة النـوم، 

 ر من المهمّات والمشكلات والعقبات والمتغيّرات.وفيها كثي

لكــنّ الأمومــة مــع ذلــك تربّيــكِ بشــكل لــم تتوقعينــه، إنهــا تــدفعك إلــى محاولــة 

الارتقاء بنفسكِ وتطهيرها مـن كـل مـا لا يرضـيكِ مـن صـفاتكِ، تجعلـكِ قـادرةً علـى 

أفضـل الوقوف في وجه مخاوفك بحثاً عن الطمأنينة والأمان، تـأزّكِ إلـى البحـث عـن 

نسخة منكِ، إن لم يكن من أجلك فمن أجل صـغارك الـذي يتطلعـون إليـك بإعجـاب 

 وترقب.

ة مسؤوليةٍ أكبر وأهم من كلّ ما سـبق، أنـتِ إنها تشعركِ بأنّكِ الآن دخلتِ مرحل

الآن قدوةٌ وراعية، وبذلك تكاد الأمومة تكون فرناً تصقل فيه شخصيتك علـى مهـلٍ، 

تخلصـها شـيئاً فشـيئاً مـن شـوائبها، فـإن عملـتِ علـى كقطعة ذهب تنقيهـا الحـرارة و

 تخليص نفسكِ من إشكالاتك واستشعرتِ الفرص العظيمـة المتاحـة لـكِ في رحلتـك

 )١(وجدتِ نفسكِ تخرجين من الناحية الأخرى شخصاً أفضل بكثيرٍ بإذن االله.

                                                 
وردت اعتراضات كثيرة بعد هذا المقال فحواها: أقدر مشاعر الكاتبة ومـا مـرّت بـه ومـا تتحـدث عنـه،  )١(

 ة مسؤولية مشكلاتها الخاصة بلا أساس!لكن ما يبدو لي هو أنها تحمل النسّوي
ة وبـين حقـوق وللرد على هذه النقطة ينبغي أولاً فك الارتبـاط الموجـود في أذهـان النـاس بـين النسـوي

المرأة وإرادة الخير لها، ومن ثم توضيح أن النِّسوية أيديولوجيا بدأت منـذ أواخـر القـرن التاسـع عشـر 
 تطور مسـتمر وفي توجهـات مختلفـة بـين المجتمعـات فإنهـا ومازالت مستمرة إلى اليوم، وإن كانت في

المسـاواة وبغـض الأبويـة، كانت ومازالت وعلى اختلاف تياراتهـا تنـادي بضـع ثوابـت أساسـية أهمهـا 
ولأن الأمومة كغريـزة ومتطلبـات تـنقض أيـديولوجيا المسـاواة فإنهـا مرفوضـةٌ أو مشـوّهةٌ في النسـوية، 

م الأصوات المؤسسة للموجة الثانية: لا ينبغي أن يسـمح لأي امـرأة تقول سيمون دو بوفوار إحدى أه
يكون مختلفـاً تمامـاً، لا ينبغـي السـماح للنسـاء  بالبقاء في بيتها لتربية أطفالها، ينبغي على المجتمع أن

لقد غيرت حيـاتي، بيتـي فريـدان، [ "هذا القرار، تحديداً لأن السماح به سيجعل كثيراتٍ يتخذنه باتخاذ
 =         .]٣٩٧ص
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  كان أو امرأة أعلى إمكاناته؟ ما الذي يعنيه أن يبلغ الإنسان، رجلاً 

لنرى إذا ما كـان بإمكاننـا تفكيـك هـذه العبـارة التـي بـتّ أراهـا ملغمـة ومشـهرةً 

 جه النساء على وجه الخصوص.كسلاح في و

هذا شعار الجيش الأمريكي، والذي لا يختلـف  "كن كلّ ما تستطيع أن تكونه"

حققــي "س لامــرأة العصــر: النســوية التــي تهمــ -أو الهمــزات-فعليــاً عــن الشــعارات 

 ."أقصى إمكاناتك

 هو ذاته..

                                                 
وانين اجتماعيـة أو دينيـة ثابتـة قـولأن الزواج فيه أدوار زوجية وتقاسم غير متساوٍ للسلطات بحسب  =

إن الهـدم الكامـل للـزواج التقليـدي " :للسلطة الأبوية بحسب النسوية، تقول كيت ميليـت فهو ترسيخ
لة المنيعة، كمبرلي إيلـس، الفصـل العائ[ "وللأسرة النووية هي الأهداف الثورية أو الطوباوية للنسوية

 .]الرابع

والتغيير ويرفض أي تقاليد  وهذا الفكر هو تمثّلٌ للحداثة في الأسرة وحياة الإناث، لأنه يقدّس التقدّميّة
أو ثوابت لمجرّد كونها كذلك، ولهذا صورٌ لا تخفى في الحياة اليومية سواء أتت تحت عنوان النسـوية 

أسترالية في مجلة الديلي تلغراف أنه ينبغي أن يمنـع القـانون بقـاء الأمهـات أو غيره، فقد كتبت صحفية 
 ). ٢٠١٧(ديلي تلغراف،   في البيتذوات الأطفال الذين في عمر المدرسة من البقاء 

فــرفض النســوية للــزواج والأمومــة وادعائهــا أنهمــا تقيــد للحريــة ممــا لا بحفــى ولا ينكــره الناشــطون 
سواءً في الكتابات الأدبية أو بالتدرج الذي تسمح لهم بـه المجتمعـات في  النسويون الصريحون أساساً

الخطابـات  وفي المسلسلات والأفلام أو كـلام السياسـيين أالحياة الواقعية، ولهذا تمثّلاتٌ كثيرةٌ سواءً 

بعنـوان النسـوية  ذات الموضـوع مقـالاً علـى مدونـة السـبيل، الرسمية التي تروج للناس، وقد كتبت في
  ٣rKXuSh/https://bit.ly وهذا رابطه:معاداة الأسرة، و
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ئل في كلٌّ من الجيش والنِّسوية يلعبان على نفس الـوتر ويسـتخدمان ذات الوسـا

ــعاهم  ــى مس ــة في الانضــمام إل ــةً وهميّ ــذين يملــؤونهم رغب ــود الجــدد ال اســتقدام الجن

سـلاح في أرض والعمل بـلا وعـيٍ في سـبيله، فتكـون النتيجـة في فـردٍ قـادرٍ علـى رفـع ال

 المعركة كجندي مخلص بسذاجة لقضيتهم. 

كلاهما يوهمانك أن هذا الانضـمام سـيمكنك مـن الغـوص في مجاهـل نفسـك 

تفادة من كافة أجزائها، لا سقف ولا حدود لإمكاناتك، إياكَ أن ترضى بما أنـت والاس

 عليه! تطلّع دوماً للأفضل! أنت تستطيع!

 هو أكثر! فمهما وكيفما كنت الآن.. هناك ما 

لا تـركن، لا تخنـق قـدراتك، لا تكــن عاديـاً، يمكنـك أن تكــون أكثـر مـن ذلــك 

 بكثير.

ن ذاك لـيس مقامـك، بـل مقامـك هنـاك أنـت الآن مـواطن، لكـ"الجيش يقـول: 

وبالمقابل فالنسوية تقول لكِ: أنت  "كجندي يحمل السلاح في أرض المعركة ويقاتل

أنثى عادية، لكن ذاك ليس كل مـا يمكنـكِ أن  الآن امرأة، أم، أخت، زوجة، ابنة.. أنتِ 

في  تكوني عليه، مـا يليـق بـكِ هـو أن تكـوني حـرةً مسـتقلة بـذاتك، لقـب مـديرة تنفيذيـة

، قويّـةً، -أسـتغفر االله-شركة كبرى ينصاع لأمرهـا أشـد الرجـال، كـوني محاربـة، إلهـة 

 مخيفةً، متمردةً لا تنصاع لأحد!

رأة عاقلـة وأقـول: لا، شـكراً.. انـا امـرأة وأمام تلك الشعارات أقـف مـع كـل امـ

 أنثوية تقليدية، وذاك يكفيني..

حرّكي على الطريـق السـريع مجرد قدرتي على القيادة بأعلى سرعة يصل إليها م

 لا تعني أنني يجب أن أفعل! 
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 تكون كذلك!  "يجب"كونكَ يمكنك أن تكون أو تفعل شيئا، لا يعني أنه 

أعمــى ودؤوب لتحقيــق كــل إمكاناتــك أيــاً فالحكمــة ليســت أن تســعى بشــكل 

كانت، ليست أن تجتهد لتكون كل الذي يمكنك أن تكونه في الحياة، فالاحتمالات لا 

ية والخيارات ممكنة، إنما الحكمة أن تتوقف وتحدد عـن بينـة وبصـيرة ووعـي مـا نهائ

 هي الجوانب التي تستحق أن تعمل على بلوغها وتحقيقها من إمكاناتك تلك.

ك النـداءات الخبيثـة التـي علـى هـذه الشـاكلة مـن الجـيش أو النسـوية لا كل تلـ

 تعدو أن تكون تلاعبات صريحة في رأسك.

مواطناً جيداً، يجب أن تكـون جنـدياً أو قنبلـة نسـتخدمها في  لا يكفي أن تكون

فوهة مدافع حروبنـا، لا يكفـي أن تكـوني أمـا أو أختـا أو زوجـة.. بـل يجـب أن تكـوني 

 نية، يجب أن تكوني ترسا يخدم بغباءٍ مصالح اقتصادنا الذي لا يعبأ بك.مستهلكة فردا

 

نـا وأنـتِ حجارتهـا التـي هل فهمتِ اللعبة؟ أرأيـتِ الخبـث فيهـا وكيـف صـرنا أ

 يحركون.

الآن، وفي هذه المحطة بالضبط من حياتي على هذه الأرض، أتحدث بلسان أمةٍ 

أعلمهـم بنفسـي في بيتـي حيـث أقتسـم مسلمة مسـلّمة لخالقهـا، في عهـدتي أربعـة أبنـاء 

الحياة مع زوج قوام محب لأسـرته، تحـوطني عـائلتي الممتـدة، ودائـرة محـدودة مـن 

 بين.الصحب والمقر

أقول من موقعي هذا كأمـةٍ الله وزوجـةٍ وأم وابنـةٍ وأخـت: إننـي أشـعر أننـي الآن 

ت حققــت أعلــى إمكانــاتي، الآن وجــدت مضــمار الســعي الــذي يليــق بــي، الآن أدركــ
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وظيفتي، وأنا الآن أبذل ما آتاني االله من وسع وقوة لتأديتها، هـذه الصـفات والمهمّـات 

 عني.منحت المعنى لكل فعل أو قول يصدر 

التــي  "الأشـياء العظيمـة"مـاذا عـن شـهادتي التـي نلتهـا مـن هارفـارد؟ مـاذا عـن 

 تنتظرني لتحقيقها؟ هل ضاع كل شيء؟ 

لوق آخر بداخلكِ؟ هل هناك أعظـم أقول: هل هناك أعظم من حمل أنفاس مخ

من إنجابه برحمة االله إلى الدنيا؟ حياة أخرى قوتها منكِ وفيـك أوكلِـت إليـكِ رعايتهـا 

 يبها وتعليمها، ما الإمكانات التي تفوق ذلك؟ وتهذ

 أي وظيفة تلك التي أسمى وأكمل من بناء الإنسان؟

دٍ في جيل صـالحٍ مـن يقولون أشياء عظيمة، أي ثغر أعظم من تهيئة وتشكيل أفرا

 المسلمين سليمي الفطرة يصدعون بالحق ويرفعون راية الإسلام؟

ــوات ــديات والكب ــة بالتح ــاتي مليئ ــزال حي ــالحيرة لا ت ــد أشــعر ب ــم أع ــي ل ، لكنن

والاضطراب، أنا الآن راضية عن نفسي كمخلوقة ضعيفة بذاتها، لم أعد أعبأ بمحاولة 

وما يطلبه السـوق الرأسـمالي، بـل أنـا  الظهور بشكل مصطنع يخدم الرؤى المجتمعية

الآن أشعر بالطمأنينـة والامتنـان والراحـة تمـلأ أركـان روحـي، أعلـم أننـي بالمقـاييس 

سوية فاشلة ومثيرة للشفقة تمامـاً، مجـرّد أم ماكثـة في البيـت تقـوم بأشـغاله الرتيبـة، الن

نتظر ببؤس النفقـة غارقة في عملٍ مَهين لا مال عليه، رعاية أطفال مملّين، وفوق ذلك أ

 من زوجي، أدوار مهينة لا قيمة لها حسب المزاعم النسوية.

قضـي العمـر سـعياً لرضـاهم أعلم ذلك أكثر من أيّ شيء، لكن ثم مـاذا؟ هـل أ

 عني؟
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ــري  ــج تفكي ــد نض ــد، لق ــويتي، أدرك دوري والله الحم ــرف ه ــبحت أع ــد أص لق

اتــه مــن التيــه والحيــرة واســتقرّ بعــد أن أجــاب القــرآن عــن كــل تســاؤلاتي وانتشــلتني آي

القاهرة، أنا اليوم مسلمة وأمة خاضعة لأمر ربها، توقفـت عـن شـحن أحكـام الإسـلام 

وافدة حين لا تناسب تطلعاتي وطموحاتي المستوردة، توقفـت عـن بالأفكار الدخيلة ال

ذلــك واتّخــذت مــن التســليم والتوكّــل علــى االله وحســن الظــن بــه ســبحانه عــدتي وزاد 

 )١(نفاسي.مسيري ما بقيت أ
                                                 

 تٌ متنوعةٌ على هذا المقال أوجزها في فحوى سؤالين: وردت اعتراضات وتساؤلا )١(
يومـاً  لعلَّ الكاتبة لا تحبّ أو لا تريد القيام بـأيِّ عمـلٍ خـارج البيـت، لعلّهـا لـم تملـك طموحـاً عاليـاً

 فوجدت راحتها في بيتها، لكنّ هذا لا ينطبق عليّ أنا!
إذ جَاءَهَ رجلٌ  صلى الله عليه وسلما في حديث رسول االله الكاتبة تؤصل هنا لفكرة مهمة وأساسية جداً، وهي التي نقرأه

أْسِ، يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتهِِ ولاَ يُفْقَهُ ما يقولُ، حتَّى دَنَا، فَـإذَِ  ا هـو يَسْـأَلُ عَـنِ الإسْـلاَمِ، منِ أهْلِ نَجْدٍ ثَائرَِ الرَّ
يْلَةِ. فَقالَ: هـلْ عَلَـصلى الله عليه وسلمفَقالَ رَسولُ االلهِ  عَ. يَّ غَيْرُهَـا؟ قـالَ: لاَ، إلاَّ أنْ تَطَـ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ في اليَومِ واللَّ وَّ
عَ. قالَ: وذَكَـرَ لـه رَسـولُ : وصِيَامُ رَمَضَانَ. قالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قالَ: لاَ، إلاَّ أنْ تَ صلى الله عليه وسلمقالَ رَسولُ االلهِ  طَوَّ

عَ  صلى الله عليه وسلمااللهِ  كَاةَ، قالَ: هلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قالَ: لاَ، إلاَّ أنْ تَطَوَّ جُلُ وهو يقولُ: وااللهِ لا أزِيدُ الزَّ . قالَ: فأدْبَرَ الرَّ
 : أفْلَحَ إنْ صَدَقَ. (رواه البخاري)صلى الله عليه وسلمعلَى هذا ولاَ أنْقُصُ، قالَ رَسولُ االلهِ 

ستطيعه كل يطلوب وطريق الفلاح والنجاة الذي ينبغي لكل البشر سلوكه واضحٌ يفهمه كل أحد وفالم

حاد عنه وقـام بمـا يظنـه أفضـل منـه خسـر، وهـذا ينطبـق تمامـاً علـى شخص، فإن قام به المرء فاز وإن 
طموحـاً  أدوار الأمومة التي فيها الواجب الأساس، وهنا لا يهمّ ماذا أحب وماذا أكره وهل أسمي هذا

أم أسْراً أم غير ذلك، إنه في الأصل واجبٌ خُلقِتُ لأقوم به وعليه، فإن قمتُ به ثم أردتُ بعدها الزيـادة 
و لا فالحالتان تصحّان طالما فيهما صدق النية وصـلاح العمـل، والحالـة الأولـى عظيمـة جليلـةٌ عليه أ

 ته. لما قام بها حق القيام والأخرى كذلك لمن تناسبه وجدوله وطاق
ماذا إن كانت المرأة قائمة بما عليها في بيتها وأسرتها ومسؤولياتها تجـاه ربهـا ونفسـها ثـم وجـدت سـعةً 

قــت للقيـام بمــا هــو أكثـر؟ لا يعنــي هــذا أن دورهـا في أســرتها غيــر كـافٍ، لكــن مــاذا إن مـن الطاقــة والو

 استطاعت القيام بما هو أكثر؟
 = نا تجربتها في هذه الكلمـات، وهـو مـا نقـوم بـه أنـا وأختـيهذا بالضبط ما تفعله الكاتبة وهي تجمع ل
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في الختام، وبعدما سردت لكم قصة تخبّطي في سراديب النسـوية وعبـوري مـن 

ظلامها إلى فهم الأنوثة الحقيقية، إليكم بعض ما منّ االله علـيّ بـه مـن دروس وعـبر في 

 هذه الرحلة.

 :الأنوثة -١

الأنوثـة، بـل علـى العكـس، لقـد لم أعد أشعر بالارتياب أو الحرج تجاه مفهوم 

تبيّن لي أنّه يكاد يكون التّعبير الأفضل والصورة الأتم لأيّ أنثى سـليمة الفطـرة، فكمـا 

الرجولة هي الوضع الطبيعي الصحيّ للرجـال، فالأنوثـة كـذلك هـي الإطـار الـذي أنّ 

مــن خلالــه تــؤدّي المــرأة وظيفتهــا دون أن تســتهلك نفســها في محاولــة إعــادة تعريــف 

 .تشكيل ذاتها نحو الرجولة والمعايير الزائفة التي باتت تصف النجاح والإنجازو

 :الحياء -٢

انيّات وتهمس به في آذاننا، فإن الحيـاء لـيس بخلاف ما تروج له النِّسويات العلم

 !مظهراً للضعف، تماماً كما أن الوقاحة ليست من علامات القوة

                                                 
اً على بيته معطيـاً أصـحاب الحقـوق كوثر إذ نترجمها، فالسؤال كأنه يقول: ماذا إن كان الرجل منفق =

 عليه في حياته حقوقهم، ثم أراد القيام بعملٍ تطوعيٍ في جمعيةٍ خيرية مجاورة، ما الرأي في ذلك؟ 
المقصود في أصله محموداً فهو محمود، وإن كان مذموماً فهـو مـذموم، لكنـّه  "كثرالأ"فإن كان الفعل 

لـنفس ولا تحقيـق الـذات، والأمـر كـذلك مـرتبطٌ بفهـم في الأساس تطوّعيّ وزائد ولا يسـاوي إثبـات ا

المرء لحياته كفردٍ مسـلمٍ مسـؤولٍ عـن وقتـه وطاقتـه، فـإن كانـت لديـه سـعةٌ يمكنـه فيهـا القيـام بـبعض 
 لكفايات والنوافل فذاك، وإلا فعليه بالأولى فالأولى.فروض ا
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آخـر، ولا هـي متخلّفـةٌ مقهــورةٌ  المـرأة الحييّـة ليسـت إنسـانةً رجعيـةً مـن عصـرٍ 

مسلوبة الحقوق مسحوقة الكرامة، إنما هي الأنثى الحيّة التي تحمـل انعكـاس الحيـاة 

الحيـاء مشـتقٌّ مـن الحيـاة، والغيـث يسـمى "والنقيّة، يقول ابن القيم رحمه االله  الكاملة

الــدنيا حيـاً لأنّ بـه حيـاة الأرض والنبـات والــدوابّ، وكـذلك سـميت بالحيـاة الحيـاة 

إنهما إذاً مفهومـان لا  )١(".والآخرة، فمن لا حياء فيه فهو ميت في الدنيا شقي في الآخرة

 .فكاك لأحدهما عن الآخر

لقــد تعلمــت كيــف تكــون المســلمة حــرّة وأنثويّــة في آنٍ معــاً، لــم أعــد مضــطرة 

لتورية هذا الجانب منـّي كـي أُفهـم العـالم أن قـوتي تعـدل قـوة الرجـال حـين أسـترجل 

 .قليداً لهمت

لم أعد مضطرّة للاختيـار بـين الأنوثـة المتبرجـة السـافرة، وبـين الحيـاء والسـتر 

سلمة العفيفة الحيية أن تكون أنثوية، بل إن الحياء من الخاليين من الأنوثة، فيمكن للم

أهــم ركــائز أنوثتهــا الكاملــة، لا مــن حيــث أثــره علــى اللبــاس والشــكل فقــط، إنمــا في 

لخلُقي، في كل نظرة وكلمٍة وحركةٍ تصدر عن الأنثى المسلمة، إنه انعكاسه الفكري وا

 متعالية للوجود.فلسفة حياة وتعبير عن العالم الجواني للأنثى ونظرتها ال

 .الحياء يكاد يكون السمة الاكثر تعريفاً لرسالة الإسلام ككل

  :الاستقلال -٣

م أعد أريـد أزعم أنني نجحت في التخلص من خرافات الاستقلال والتمكين، ل

السير عكس ما تمليـه علـيّ جبلّتـي وحاجـاتي لأثبـت للآخـرين أننـي حـرةٌ أو مسـتغنيةٌ 

                                                 
 .٩٦الداء والدواء، ص )١(
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اهر بأنني قـادرة علـى تـدبير كـل شـؤون حيـاتي بـدون أي بذاتي عنهم، لم أعد أريد التظ

 !أحد، لم أعد أصرخ بأن الرجل مخلوق لا داعي له في حياتي

بالحرص علـى نيـل منصـبٍ مهـم  لم تعد قيمتي وحريتي ونظرتي لنفسي مرتبطةً 

أو وظيفةٍ مرموقةٍ تدرّ عليّ دخلاً عالياً يطمئنني ويكون البديل لـي إذا مـا دارت رحـى 

 .وانفرط عقد زواجيالأيام 

  الاعتماد على الزوج: -٤

إنني مطمئنةٌ مع إنفاق زوجي الكامـل علـيّ وعملـه وحـده خـارج البيـت لأجـل 

ــاتي أســرتنا، فبعــد أن علمــت دوري وثغــري الحقي ــه لحاجي قــي، لــم أعــد أرى في تلبيت

المالية نقصاً مـن قيمتـي أو حطـاً مـن قـدري، أنـا هنـا في ميـدان عملـي الخـاص، فلـمَ 

  غيري في ميدانه؟ ما الفائدة من مزاحمته؟أنافس 

راحةٌ كبيرة في إنهاء كل المحـاولات المضـنية للتظـاهر بـأنني أسـتطيع فعـل كـل 

 .لذاك التعب وطحن الذات حقيقةً  شيء وتحقيق كل شيء، أنا لست بحاجة

وجود زوجي بجانبي وتولّيه لأمري وقيادته لأسرتنا الصغيرة بات ممـا يشـعرني 

مطمئنة لأن بإمكاني أن أتعب وأقول: إني تعبت، بإمكاني أن أضعف وأجـد بالأمان، أنا 

رغ من أتكئ عليه، إنني ممتنة لوجود قوامته، قوته وصلابته التي تتـيح لـي القيـام والتفـ

لوظيفتي التي ذرأني االله لأجلها، زوجي بعد االله هو ملاذ راحتي، سندي وحبيبي، ليس 

 لأشعر بالخزي من النقص الذي أجد اكتماله فيـه، موجوداً ليكون نداً أو عدواً لي ولا

زوجي ليس المعيار الذي عليّ بلوغـه لأحـترم نفسـي، بـل هـو رفيـق دربـي في رحلتـي 

 .، كما أنا رفيقة دربه هوبذاتي وأسرتي إلى رضا االله
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 :حرب الجنسين والزواج -٥

الـزوج الحياة لم تكن يوماً حلبة مغلقة للصراع بين الجنسين، الرجال والنساء، 

  !والزوجة، لسنا في حرب لبقاء أحدنا دون الآخر، لسنا في منافسة

الزوجــة والــزوج همــا فريــق واحــد، كالشــمس والقمــر والليــل والنهــار، يكمــل 

ر ويعملان معاً حتى بلوغ الهدف المشترك، كـلٌ منهمـا يشـد أزر الآخـر أحدهما الآخ

الكد، والعمل الجمـاعي  للقيام بإنجازٍ حقيقي وجميل، هدف يستحق التعب، الجهد،

 .الموجّه، إنه بناء أسرةٍ مسلمةٍ تكون لبنةً صلبةً في هذه الأمة

عضـنا؟ كيـف أنّى لهذا المشروع الممتد الجليل بالنجاح ونحن محرّضان ضدّ ب

إن كنا نتنافس ونتشاجر دون توقف؟ ما الحاجـة للصـدام إن كنـا مضـطرين إلـى السـير 

ههنـا نسـتطيع الانسـجام والتعـاون بكـل طبيعيـة  معاً؟ وما الحاجة لكل التعب ونحـن

 وبساطة؟ 

أنتِ كأنثى وزوجة تحتاجين فعلاً لزوجك وهو كذلك يحتاجك، وكل محاولـة 

في وجــه طبيعتــك وحاجاتــك لــن تــؤدي إلا لمزيــد مــن لإعــادة كتابــة دورك والوقــوف 

 نفع.التوتّر ووجع القلب الفارغ، والثمرة لن تكون إلا تعاسة كل الأطراف بلا أي 

 .بين المهنة والأمومة -٦

لكـم بتنـا بحاجـة إلـى إزالـة هـذا التـوتر الحـاد الـذي تمـت صـناعته وزراعتـه في 

ــين ا ــوتر المــؤلم ب ــين قلــوب نســاء العصــر الحــديث، هــذا الت ــارين الحصــريين، ب لخي

ــين الخــروج للعمــل بحثــاً عــن  المكــوث في البيــت كــأمٍّ وســط أســرتها مــن جهــة، وب

 .هة أخرىمن ج "العظيمة"الإنجازات 
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الأمومة ليست سجناً، بيتك ليس زنزانة تعيشـين داخلهـا في ظلمـة قاتمـة مقيّـدة 

 !اليدين، من قال ذلك؟

يمكنـك تذكيـة مواهبـك ومهاراتـك، وأنت أمٌّ يمكنك متابعة وتنميـة هواياتـكِ، 

تعلّــم أشــياء جديــدة، واستكشــاف إبــداعاتك.. يمكنــك فعــل كــلّ ذلــك كــأم، الأمومــة 

 )١(.مستنزفة كما يتم رسمها لكِ  ليست مهمة خانقة

بها أمور عظيمةٌ لأنهـا  "الاقتناع"عندها و "التوقف"، "كافية"لكنها في الآن ذاته 

ــركِ، أن ت ــامية لا تســتطيعها غي ــة س ــرين للطمــوح مهم ــي أنــك تفتق ــاً لا يعن كــوني أم

والقدرات والمهارات، فهذا الوصف وحده يعني أنـك تفعلـين الكثيـر، وتسـدين ثغـراً 

 .اً يمكنك الإبداع فيه ومعه بالتأكيدعظيم

، "فقـط أمهـات"عالمنا الإسلامي يحتاج إلى المزيد مـن الأمهـات اللـواتي هـنّ 

وهن يعلمن أنها من أكبر  "العادية"الأدوار  الراضيات المتفانيات والقائمات على هذه

إنجازات البشر، تخيلي الأثر والتغيير الـذي سيحصـل في المجتمـع بوجـود مزيـد مـن 

 .هؤلاء الأمهات اللواتي يستشعرن عظم عملهن

إنني كأم في بيتها أشعر أنني هنا في المكان الصحيح لي، هنا أؤدي العمـل الـذي 

 .تجعلني المرشحة الوحيدة المناسبة له لديّ المقومات والمؤهلات التي

                                                 
، فالثنـاء علـى الأمومـة والتأكيـد علـى أهميتهـا لا ينبغـي أن يفهـم وهذه نقطةٌ مهمةٌ ينبغي التوقّـف معهـا )١(

أنتِ كأمٍّ كدعوةٍ إلى ترك طلب العلم أو استثمار العمر والوقت بحسب ظرف كل امرأةٍ ومسؤولياتها، ف
مسؤولةٌ عن وقتك وصحتك، ولا يليـقُ بـك كأمـةٍ الله في هـذه الأمـة أن تضـيع أيامـك وسـنين عمـرك في 

أو المحال التجارية، بل اغتنمي وقتك الـذي لـديكِ بعـد الفقـه الحقيقـيّ بمـا لـكِ  صفحات الانستغرام
 وما عليكِ. 
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من هنا أدعم زوجي، أدير بيتي، أربي وأرعـى وأعلّـم وأحـاول أن أنشـئ رجـالاً 

يم الإسلامية القويمة، وتلك كلها مسـؤوليات عظيمـة، لا أرى علـيّ أيّ شـيءٍ على الق

 .أهم منها

فهل سيكون مـن الحكمـة نبـذ هـذا الثغـر وراء ظهـري وتركـه لغيـري مـن أجـل 

مسؤوليات أقل شأناً منه؟ هل يعقل أن أضحي به لئلا تضيع شهادة هارفـارد وسـنينها 

 ؟"سدىً "

 :القوة في الأنوثة -٧

ادف الضعف والهشاشة والعجز ولا الغبـاء، بـل إنهـا في الحقيقـة لا الأنوثة لا تر

تنفصل عن القوة، لكن طبيعة القـوة في الأنوثـة لا تشـبه تلـك التـي في الرجولـة، وعـدم 

لهــذه الجزئيّــة البســيطة هــو مــا جعلنــي أنفــث ســنين عمــري جريــاً وراء نســخةٍ فهمــي 

قوة الذكور كمـا افترضـتها وصـوّرتها في مشوّهةٍ أتخيّلها للقوّة، نسخةٍ مهترئة البنية عن 

 .داخلي

لذا عملت جاهـدة علـى قطـع أي صـلة تبعـدني عـن بلـوغ هـدفي، حاولـت بكـل 

التعبيـر عـن مشـاعري أو ارتـداء ألـوان ورديـة طريقةٍ أن أبدو قويّة البنيـة حتـى تجنبـت 

زاهية، آثرت عدم الجهـر باحتياجـاتي، فهـذه الأشـياء هـي المحـددات الوحيـدة لعـالم 

 .لقوة كما فهمتها

أما الآن وبعد عقود مضـت، فقـد بـتُّ علـى وعـي بوجـود معـانٍ أخـرى عظيمـةٍ 

ســية هــي: للقــوة تفــيض علــى جنبــات الأنوثــة وتزيّنهــا، هنــاك حيــث الكلمــات الأسا

الحب، الود، الرعاية، الحكمة، الصبر، الحلم، القدرة على التحمـل، العطـف، ونعـم، 

 القوة البدنية أيضاً!
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ــأمّلي ال ــل أوجــاع ت ــزم المــرأة لتحمّ ــي تل ــة والعاطفيــة الت ــوة البدنيــة والعقلي ق

المخاض والولادة، تلك قوّة لا يطالها الرجال مهما بلغوا من الشدة البدنيـة، ولطالمـا 

 .انت كلّها جزءاً من تركيبة الأنثى بشكل طبيعي، هبة وعطية مجانيّةٌ من االلهك

 .لكن مرة أخرى، فالأمر ليس منافسة بيننا أصلاً 

  هل الإسلام ضد النساء؟ -٨

 .إجابة سريعة: لا

الإســلام لــيس ضــد النســاء كمــا أنّــه لــيس ضــد الرجــال، وذاك محــض اتهــام لا 

لإسـلام واعتبرتـه اكتشـافها الـذي لا يلزمـه أي أساس له من الصـحّة وجّهتـه النسـوية ل

ل الـذي لا إثبات، ثم حاكمت الدين كلّه بناءً عليه، فاالله سبحانه وتعالى هو الحقّ العـد

يظلم مثقال ذرّة عبـاده ذكـوراً كـانوا أم إناثـا، وهـو جـلَّ وعـلا الـذي حـرّم الظلـم علـى 

 .نفسه

ة ذات العقل الحدّيّ أنه الذي قررت النسويّ -لكنّ هذا الاختلاف بين الجنسين 

هو من أهمّ مقاصد التسخير بـين الخلائـق، وبالـذات بـين  -غير موجود أو لا معنى له

فكلٌّ منهما يحتاج إلى الآخر كما خلقه االله بقوّة من هذا ورقّة من ذاك،  الذكر والأنثى،

 .صلابةٍ من هذا وسكينة من ذاك

كنـه الاسـتغناء عـن الآخـرين، ليس مناّ من هو كامل الأوصاف، ليس مناّ مـن يم

وبالتالي سيظل القسم الناقص منا دومـاً يبحـث عـن كمالـه مـع الآخـر، فالحاجـة فينـا 

فاً ولا عجزاً، بل هي ببساطة حكمة االله وإرادته في الخلق، االله الذي لبعضنا ليست ضع

صورنا على طبائع وهيئات مختلفة تناسب تماماً وبشـكل عجيـبٍ الأدوار التـي عهـد 

 ا بها.إلين
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ولــذلك فــإن أي محاولــة للتمــرد والــرفض لطبيعتنــا المتفــردة، ستســلمنا حتمــاً 

 .لحبائل الحزن والتعب

  :ن توكل فقطلا خوف ولا قلق، لك -٩

لعــل مــن أبــرز مــا نجحــت النســوية في اللعــب عليــه ومــلء العقــول بأهوالــه هــو 

 .الخوف

الرجـال  لقد ملأت قلوب النسـاء ببـذور الخـوف وعـدم اليقـين وسـوء الظـن في

والقلق من المستقبل، ثم تولّت إلى الظل وتركتهن للتّخبّط والتساؤلات المضنية التي 

 "ماذا لو؟"لا تنتهي، كلّها على شاكلة: 

ماذا لو تركني زوجي؟ ماذا لو خانني؟ ماذا لـو تبـيّن أنـه سـيّء الخلـق وتفـنن في 

ة بـلا طعـام أو إهانتي؟ ماذا لو مات؟ من سيعينني لحظتها؟ هـل سـأعيش بعـده شـريد

 مأوى؟

 .أسئلة كلها تنجلي وتنقشع سحبها بالتوكّل

 .فهام تلكفالتوكّل على االله هو الإجابة والترياق لكل علامات الاست

الحياة مليئـة بـالمجهول والمخـاوف والشـكوك، لا ضـمانات فيهـا، ولا مجـال 

صـح منهـا ، وهـذا دأب الـدنيا، إذا "مـاذا لـو؟"لاتخاذ أي قرار بلا بعض المخـاطرة بــ

 )١(.جانب لم يسلم آخر، إنها في أساسها دار اختبار لا دار قرار ولا نعيم

                                                 
بهـا وقـد تفقـد ترخيصـها وقـد تـذهب الأمـوال فطالب الجامعة يخاطر كلّ يومٍ بأن جامعته قد تغلق أبوا )١(

ل مقـدار والأوقات التي صرفها فيها سـدى، والمـريض الـذي يـزور الطبيـب قـد يغـرق بالشـك إن تخيّـ
 = الكــذب الــذي يمكــن للطبيــب أن يمارســه بحقــه، والمــرأة العاملــة تعلــم أنهــا قــد تُطــرد مــن عملهــا،



 
٧٠ 

الملك والأمر كله، المطّلع والرقيب  لكن إحسان التوكل على خالقنا الذي بيده

الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أدنى من ذلـك هـو مـا يهـوّن 

 عظم الأجر والتطلّع لفجر الآخرة. المصاعب والكروب مهما اشتدت بتذكّر

فاطمئني وانسي بربّك، ولا تسمحي لتجارة الخوف النسوية أن تزعزع في قلبك 

 )١(اية باالله.طمأنينة الكف

                                                 
الزوجية ويرتاح مع وجود احتمال أنها قد تفشل،  والزوج كذلك يتوكّل على االله ليطمئن ناحية حياته =

وحرمانـه مـن أطفالـه، فقد يدخل الشيطان بينه وبين زوجتـه فيفسـدها عليـه، وقـد تقـرر الانفصـال عنـه 
فوجود احتمالات الخسارة مع كل قرارٍ يتخذه المرء وفي كلّ يـومٍ مـن حياتـه ممـا لا مهـرب منـه إلا أن 

 مغلقةٍ لا يخرج منها في أي اتجاه.  يبقى الإنسان حبيس القلق في غرفة
توكل هو السـذاجة  نأخذ بأي أسباب؟ هل يعني أن نتجاهل التفكير بالمستقبل؟ هل اللاّ أ) هل يعني هذا ١(

فـالمؤمن يأخـذ بالأسـباب ومـن ثـم  مع الواقع والتعامل بوردية حالمة مع مـا يمكـن أن يحـدث فعـلا؟ً
  يتوكل، صحيح؟

، ولكن هل الأخذ بالأسباب يفرض على كل أم أن تعمل خارج بيتهـا الأخذ بالأسباب مهم وضروري

  رة إليها؟وتحافظ على وظيفتها في كل مراحل حياتها لأنها قد تصير مضط
هذا هو الإشكال الذي تعالجه الكاتبة.. لأن الأخذ بالأسباب يبدأ من تربية نفوسنا وأبنائنا وبناتنا علـى 

حياة، علـى التوقعـات الواقعيـة منهـا، علـى معنـى الـزواج، علـى معنى العبودية الحقيقي، على هدف ال

قـوق الزوجـة علـى زوجهـا وحقـوق كيفية اختيار الزوج ومعاييره ومساعدتهم فيه (مهم جداً)، علـى ح
 الزوج عليها، على معاني الأنوثة والرجولة والأبوة الحقيقية، وعلى شرع االله فعلاً.

مشكلات المجتمـع لـيس بتركـه علـى فسـاده واسـتيراد الحلـول وهذا يحتاج علماً وعملاً كثيراً، فحل 
  ..الفاسدة له من الخارج، لكن بإصلاحه ذاته وإعادته لشرع ربه

لأسئلة المهمة هنا، ماذا يقول شرع االله في نفقة الأرملة؟ مـاذا عـن المطلقـة؟ مـاذا إن كانـت مطلقـة من ا
رعه في كـل دقائقهـا وتحـتكم لـه؟ مـن هـي ويتيمة؟ كيف نجعل أسرنا متراحمة أقـرب إلـى االله تحيـا شـ

ــت الصــحابي ــف عاش ــا؟ كي ــا به ــا وبناتن ــة أبنائن ــاج لإحاط ــي نحت ــالحة الت ــحبة الص ــاذج والص ات النم

ــن  ــا م ــا وتوقعاتن ــذ أحكامن ــل نأخ ــن؟ ه ــى نهجه ــير عل ــا الس ــف يمكنن ــالحات، وكي ــات والص والتابعي
 =       المسلسلات وكلام الناس؟
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  :عزتنا بالإسلام -١٠

هويتنا هي الإسلام، إننا مسلمات إماءٌ الله ولسنا نسِويات، هـذا هـو انتماؤنـا وبـه 

 .نفتخر ونعتز

ــا لســنا بحاجــة لطــوق نجــاة  ــدٍ علمانيــة ملحــدة لينقــذنا مــن تخلفن مــن صــنع أي

 ورجعيّتنا، لسنا بحاجة للسير نحو الاستنارة الكاذبة في درب غيرنا.

سلمون بـين أيـدينا نظـام كامـل شـامل مـن صـنع االله سـبحانه، لـدينا الـدين إننا م

اً الذي فيه تكمن كل العزة والسعادة والكرامة، فتلك الأفكار المظلمة لن تقدم لنا شيئ

جديـداً أكثـر مــن رمينـا في غيابـات الحيــرة وظلمـة الشـكوك والبعــد المـؤلم عـن أنــوار 

 .الوحي وصفاء الفطرة

 .الإسلام وكفى نحن مسلمات، لدينا

                                                 
فكرة الزواج؟ هل نشعر البنت بأن الزواج هو نهاية علاقتها بأسـرتها؟  كيف نتعامل كأمهات وآباء مع =

هاقها هي بالعمل الذي لا تحتاجه، أم بإصلاح هل يتم التعامل كذلك فعلا؟ً وإن كان فهل الحل هو إر

 نفوسنا وتهيئتها للقيام بواجبها؟

ستقبل مهمـا فعلنـا، لـن وبعد هذا كله ومعه لا بد من فهم التوكل وجعله المحور، فنحن لن نضمن الم

نمسك زمام الحياة مهما أرهقنا نفوسنا، مسـاحة المجهـول لـن تختفـي، إلا أننـا هنـا كمـا في كـل سـياق 

 .نجتهد ونعمل ونتوكل على االله آخر،

قد تمتلك الأنثى مهنة وقد لا تفعل، وهـذا معتمـد علـى ظروفهـا هـي وطاقتهـا وقـدراتها ومسـؤولياتها، 

الأمور وحقائقها وأسبابها ودوافعها، والتمييـز بـين المبـاح وبـين الممنـوع  لكن المهم هو فهم تعاريف

 .وبين الاضطرار وبين الواجب
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 .وختاماً

ــي  ــأثيرات النســوية وســهامها، اطمــأن قلب الآن وبعــد أن ابتعــدت بنفســي عــن ت

 .وارتاحت نفسي

تي أو غيري، كل ما عليّ فعلـه هـو لم أعد مدفوعة لرفض حقيقتي ولا لصراع ذا

السعي لأن أكون أنا، أنا كما خلقي االله وصـورني؛ أنثـى، أمـة لـه، زوجـة، أمـاً ومربيـة، 

ا اشياء تعكس فطرتي، وقيمتي التي لا تُقاس بالمعـايير الدنيويـة وأبعادهـا الماديـة، كلّه

 .لأن الموعد الحقّ أمامي هناك: على أعتاب الآخرة

  والحمد الله..

 

* * * * 
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الحمــد الله الــذي وفقنــا لإتمــام ترجمــة المقــالات وجمعهــا، أســأله ســبحانه أن 

فتاةٍ تصلها، وهمسةً رقيقةً تخبرها بأنّ الذي قد تمرّ به وتختبره لـيس  يجعلها نوراً لكل

لمـا في نهاية الحياة ولا هـي دوّامـةٌ لا مهـرب منهـا مـن الآلام، فهنـاك سـبيلٌ للهنـاء، طا

 العمر بقية والنفَّس مازال يخرج منا ويدخل، فهناك فرصة لنكون أفضل. 

في هـذه الأمّـة، أنـتِ فـردٌ قـادرٌ علـى  أنتِ يا أختي مهمّـةٌ وذات قيمـة ودورٍ وأثـرٍ 

الكثير ويعني الكثير، أنتِ نفسٌ إنسانيةٌ أقسم االله بهـا، أمـةٌ لمالـك الملـك سـبحانه مـن 

لا بيـده، فـردٌ في أمّـة محمّـدٍ صـلى االله عليـه وسـلّم التـي نسل آدم الذي خلقـه جـلّ وعـ

 تهاجمها الفتن وتسرق أبناءها وتلتهم أفكارهم. 

لك أن لا تستهيني بنفسك، عمرك أثمـن مـن أن يهـدر في طريـقٍ  لذلك كلّه أكرّر

لم تختاريه ولا تعرفينه، سكينتك وراحتك ليست أضحية رخيصـةً في سـبيل شـعارات 

في المحافل والاجتماعات، فاسـمعي صـوت نفسـك، تـوقفي مـع ذاتـك زائفةٍ يبيعونها 

ح بـذاك؟ لمـاذا واسأليها، لماذا أفعـل هـذا الـذي أفعلـه؟ لمـاذا أغضـب مـن هـذا وأفـر

أخاف مما أخاف منه؟ هل سمحت لمن لا يأبهون بي أن يرسموا أحلامي؟ هل تركتُ 

 ن أكونه؟بضع سيّداتٍ مريضاتٍ أو رجالٍ مختلّين يقولون لي ما ينبغي أ

ـــب  ـــإغلاق الكتيّ ـــة ب ـــعرتكِ بالرغب ـــا، أو أش ـــاتٌ وردت هن ـــايقتكِ كلم وإن ض

عـودي لنفسـك، اعلمـي أن ضـيق والهروب لهاتفك فلا بأس، خـذي اسـتراحةً، لكـن 
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الــنفس هــذا علامــة خيــرٍ وحيــاة مزهــرةٍ تنتظــر الظهــور داخلــكِ، فــافتحي لهــا البــاب، 

 ثم اعملي على ما فيها. تحمّلي بعض العتاب المؤلم الذي قد يصدر منها، 

عليكِ أن تختاري ما تريدينه وما تفعلينـه ومـا تدعينـه، احـذري أن تكـوني ورقـة 

ى حيث لا تعلم، تنبّهي إلى السّيل الذي يكـاد يجرفـك دون أن شجر تحملها الرياح إل

يعرفــكِ ولا يهمّــه إلا وزن جثّتــك في أحمالــه، أنــتِ يــا عزيــزتي مهمّــة، أنــتِ ذات قــرارٍ 

 واالله الذي منحكِ هذه الدقائق وهذا القلب سيسألكِ عنها.  وإرادة،

 

* * * * 
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  أم خالد

في مصر وانتقلت منها إلى الولايات المتحـدة الأمريكيـة في سـنٍّ وُلدِت أم خالد 

صغيرة. حفظت القـرآن في سـنٍّ صـغيرة ودخلـت جامعـة هارفـارد التـي حصـلت منهـا 

ــا مــع تخصــص بمنــاطق الشــرق الأوســط وقــد  علــى البكــالوريوس في الأنثروبولوجي

 تخرّجت مع مرتبة الشرف. 

ا حيث كانت تعلّـم التجويـد وتشـرف عملت مرشدة في جامعةٍ نسائيةٍ في بريطاني

 على حلقات تحفيظ القرآن. 

أم خالد أمٌّ لأربعة أطفـالٍ تعلّمهـم منزليـاً باسـتخدام مـنهجٍ مسـتقىً مـن القـرآن 

ا، حيـث تركّـز فيـه علـى التربيـة الإسـلامية وغـرس العقيـدة الصـحيحة، وضعته بنفسه

ونمو اليافعين ضمن موضوعات  وهي تقدّم مواداً في الزواج، التربية، التعليم المنزلي،

 متفرّقةٍ أخرى.

 Alasna/ أم خالد متزوجة من الأستاذ دانيال حقيقاتجو مؤسس معهد ألسـنا 

Institute  ٍومواد للمسلمين ليواجهوا الشبهات ويقوّوا  المتخصص في تقديم دورات

    إيمانهم.

 تسنيم راجح

امَين في الجامعـة العربيـة ابنةٌ وأختٌ وزوجة وأم لثلاثة أبناء، درست الصيدلة لع

الدولية في سوريا، والعلم الشرعي لعامٍ في كلّية الشـريعة بجامعـة دمشـق، ثـمّ حصـلت 
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ــا ــة والحمي ــالوريوس في التغذي ــهادة البك ــى ش ــا عل ــال في فيلادلفي ــة لاس ــن جامع ت م

 وتخرّجت حاصلةً على الجائزة الأكاديمية للبرنامج. 

علاجية من جامعة سانت لويس في ميزوري أنهت الماجستير في التغذية الطبية ال

مع تركيز على تغذيـة الأطفـال والرضّـع، وهـي حافظـةٌ للقـرآن الكـريم وتطلـب العلـم 

 . الشرعي وطالبةٌ في مدرسة فقه النفس

تبحث وتكتب في نقد الحداثة ومـا بعـدها والتغريـب وقضـايا المـرأة المسـلمة، 

في فقـه التفكيـر والعقـل انطلاقـاً مـن وفي تعزيـز اليقـين ورد الشـبهات، وقـدمت مـواداً 

 الوحي، وكذلك في الأنوثة والشبهات النسوية وما يتعلق بها.

 كوثر الفراوي

خريجـة المعهـد العـالي للتمـريض  وُلدِت كوثر في المغرب العربـي وتقـيم فيـه،

وتقنيات الصحة، تخصّص حفظ الصحة والبيئة، طالبة في حِلق حفظ القـرآن الكـريم، 

 العلوم الشرعية وتشغل منصب مراقِبةٍ صحية. مهتمة بتحصيل

 

 

 والحمد الله رب العالمين

 مؤسسة السبيل

٢٠٢٢ 
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